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  أساس النظام حول  روضيّين العرب والمستشرقينآراء العَ 
  الوزني العربي ومناقشتها

  
  ١علي أصغر قهرماني مقبل

 
   ٦/١/١٤٣٠ تاريخ القبول:      ١/٢/١٤٢٩ تاريخ الوصول:

  
علماء  إلا أنّ ي منذ العصور الماضية إلى الآن، كثرة الأقلام حول علم العروض العرب  علی الرغم من
قد تناولنا في حول أساس الوزن في الشعر العربي.  قد اختلفوا العرب والمستشرقين العروض من

هذا المقال الآراء المطروحة حول أساس النظام الوزني في الشعر العربي الفصيح، في ثلاثة 
من الآراء المطروحة  أوردناالعناصر اللغويةّ المؤثرّة في أساس النظام الوزني. ثمّ  عالجنامباحث؛ أوّلاّ 

قِبَل علماء العَروض العرب والمستشرقين حول أساس النظام الوزني العربي، وقارناّ الآراء بعضها 
وأخيراً في المبحث الثالث ناقشنا تلك الآراء، وأبدينا رأينا بترجيح فرضيّة الكمّ أساساً ببعض. 

  للنظام الوزني العربي.
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  المقدّمة
يطْمَح علم العَروض إلى وصف الخصائص الوزنيّة الموجودة في 
الشعر وصفاً شاملاً بمنهج دقيق سهْلٍ، فعليه أوّلاً أن 
يكتشف الخصيصة الوزنيّة المحوريةّ في العربيّة لأهميّّتها، في إلقاء 

ى. وهذه الخصيصة الضوء على إدراك الخصائص الوزنيّة الأخر 
الّذي يحدِّد نوع العروض  »أساس النظام الوزني«المحوريةّ هي 

في اللغات، وتتعينّ أنواع الأنظمة الوزنيّة على أساس النظام 
الوزني الموجود في اللغات. فلا بدّ هنا من كشف نوع النظام 

، إذ اختلف علماء العَروض من العرب الوزني العربي
لنظام الوزني العربي، وإلى أيّ نوع من والمستشرقين في أساس ا

هل النظام الوزني العربي مبني على ينتمي. الأنظمة الوزنيّة 
الأساس الكميّ الصِرف، أم النبري الصِرف، أم أنهّ مزيج من 

  النبري؟ - الاثنين الكميّ 
سنذكر الآراء الواردة في هذا المجال، ونناقشها، ثمّ 

ح حول أساس النظام سنحاول أن نجيب عن السؤال المطرو 
  الوزني العربي.

  
  أساس الوزن في اللغات المختلفة وّلاً:أ

 النظـــــــــام الـــــــــوزني محاولـــــــــة لتوصـــــــــيف ظـــــــــواهر علـــــــــم العَـــــــــروض
نّ الظـــواهر والميـــزات في كـــلّ فـــإ، ومـــن جهـــة ثانيـــة وخصائصـــها

نظـــام وزني مســـتمدّةٌ مـــن الخصـــائص اللغويــّـة. وبمـــا أنّ اللغـــات 
عــــاً لـــــذلك الأنظمـــــة يختلــــف بعضـــــها عــــن بعـــــض، اختلفـــــت تب

الوزنيّة، ولذلك تنوّعت علوم العــروض الــّتي تقصــد أن تكشــف 
  الظواهر الموجودة في الوزن الشعري وميزاته.

في الأنظمة الوزنيّة يرجع قبــل كــلّ شــيء إلى  الاختلافإنّ 
 وصـــفته في كـــلّ لغـــة. )syllableطـــع (اخـــتلاف نجـــده في المقْ 

ــــدّة، الصــــفات الأساســــيّة للمقطــــع هــــي ثــــلاث صــــفاتو  : الشِّ
، ويعتمــد كــلّ نظــام وزني علــى مبــدأ التقابــل )١(والمــدّة والنغمــة

في المقــاطع، أي يعتمــد النظــام الــوزني في اللغــة الـّـتي تنتمــي إلى 

ـــدّة علـــى مبـــدأ التقابـــل النـــبري، أي تعاقـــب المقـــاطع  صـــفة الشِّ
المنبــورة وغــير المنبــورة، والعَــروض الّــذي يصــف هــذا النظــام هــو 

). واللغـــــة الــّـــتي ictusالعَـــــروض الارتكـــــازي ( عَـــــروض النـــــبر أو
صــفتها البــارزة هــي المــدّة في المقــاطع تنُــتِج نظامــاً وزنيّــاً معتمــداً 
علــــــى مبــــــدأ التقابــــــل الكمّــــــي، أي تعاقــــــب المقــــــاطع القصــــــيرة 
والطويلــــة، والعَــــروض الــّــذي يصــــف هــــذا النظــــام هــــو العَــــروض 

ل في ). واللغـــــة الــّـــتي أساســـــها الفعّـــــاquantitativeالكمّـــــي (
مقاطعهــــا النغمــــة أو الارتفــــاع، ينَبعــــث منهــــا نظــــامٌ وزني علــــى 

ب المقـــــاطع ذات )، أي "تعاقـُــــpitchesتقابـــــل الـــــدرجات (
لــة (بارتفــاع  )toneالنغمة ( المستوية والمقاطع ذات النغمة المعدَّ

  )٣٣، ص ١٩٦٨(عيّاد،  أو انخفاض)".
إلى ويعتقد بعض الباحثين أنّ هنــاك نظامــاً وزنيــّاً لا ينتمــي 

الأنظمة الوزنيّة المذكورة أعلاها، مثل اللغة الفرنسيّة، لأنّ فيهــا 
ـــدّة ولا كـــمّ المقطـــع عـــاملاً نفســـيّاً قويــّـاً في  "لا يُـعَـــدّ ضـــغط الشِّ
حركــة اللغــة الفرنســيّة، والمقطــع لـــه رنــين ذاتي عظــيم ولا يختلــف 

ــدّة". ، ١٩٦٨ ،عيّــاد( اختلافــاً ملموســاً مــن حيــث الكــمّ والشِّ
ناءً على ذلك "فالشعر الفرنسي ليس شــعراً كمّيــاً، وب )٣٢ص 

ــّـاً... الشـــعر الفرنســـي يســـمّونه بكـــلّ بســـاطة  ولا شـــعراً ارتكازي
ـــــاً  ـــــا(منـــــدور،  ".syllabiqueشـــــعراً مقطعيّ ؛ ١٨٤، ص لا ت

وقــد أنكــر بعــض البــاحثين وجــود نظــام وزني معتمــدٍ علــى عــدد 
ص صـــــ، شه.  ١٣٨٢زاده،  المقـــــاطع وحـــــده. انظـــــر: طبيـــــب

٥٣، ٥١(  
مــن نــبر، كمــا لا تخلــو  لا ننسى أنهّ "لا تخلو لغــةٌ  أنويجب 

) (وبــديهي أيضــاً أنّ المقــاطع في intonationلغــة مــن تنغــيم (
أيّ لغــــة لا بــــدّ أن تســــتغرق كمّــــاً مــــن الــــزمن في النطــــق đــــا). 
فـــالتنغيم يســـاعد علـــى إظهـــار حـــالات الـــتكلّم، مـــن إخبـــار أو 

بــراز مــا يعتــبر المــتكلّم استفهام أو تعجّب، والنبر يساعد علــى إ
 -أنـّـه الجــزء الأهــمّ في الكلمــة أو الجملــة. بــل إنّ النــبر بنوعيــه 

ـــــدّة  (عيــّـــاد،  لـــــه صـــــلةٌ بطـــــول المقطـــــع". -نـــــبر العلـــــو ونـــــبر الشِّ
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    )٣٦، ص ١٩٦٨
نــبر القاعــدة «تماّم حسّــان قسّــم النــبر إلى نــوعين:  أنّ ونرى 

ا . وقــد سماّهمــ٣٠٦، ص ١٩٧٣حسّــان، ( ».ونبر الاســتعمال
جـــان كـــانتينو، ». نـــبر الجملـــة«و» نـــبر الكلمـــة«جـــان كـــانتينو 

ونــبر الاســتعمال هــو النــبر الــّذي نجــده في   )١٩٥، ص ١٩٦٦
كــلّ اللغــات النبريــّة والكمّيّــة وغيرهــا، و"لا يحَُــدِّد [النــبرُ] معــنى 
ــــاً في الســــياق الكلامــــي ولــــو أنّ  ــــاً ولا دلاليّ ــــاً ولا معجميّ وظيفيّ

إعطــاء الكــلام هــذا الإيقــاع الخــاصّ  وظيفة النــبر اقتصــرت علــى
 مــــا اســــتطعنا أن نــــربط ربطــــاً مباشــــراً بــــين النــــبر وبــــين المعــــنى".

  )٣٠٧، ص ١٩٧٣حسّان، (
أن تكون صفةٌ من الصفات الــثلاث أبــرز مــن  يجبولكن 

غيرهــا، يســهل تمييزهــا عنــد أهــل اللغــة، والأهــمّ مــن ذلــك، أن 
، إذ يتغـــيرّ يكـــون لهـــذه الصـــفة، دورٌ وظيفـــي في معـــنى المفـــردات

ــدّة تلعــب  المعــنى بتغيــير موضــعها في الكلمــة، كمــا نجــد أنّ الشِّ
ــّـــة. وعلـــــى  ـــــالاً في المفـــــردات في اللغـــــة الإنكليزي ـــــاً فعّ دوراً وظيفيّ

إذا كانـــت النـــبرة  ،contractســـبيل المثـــال لا الحصـــر في كلمـــة 
ــــاه  ، وإذا كانــــت »العَقــــد«علــــى المقطــــع الأوّل فهــــي اســــمٌ معن

. وهــذا النــبر »عَقَــدَ «ع الثاني، فهي فعــلٌ معنــاه النبرة على المقط
نــــــبر «حســــــب تعبــــــير تمـّـــــام حسّــــــان، أو » نــــــبر القاعــــــدة«هــــــو 

)، Jean Cantineauكمـــا ذكـــره جـــان كـــانتينو (» الكلمـــة
  وله معنى صرفيّ ومعجميّ في اللغة. 

مـــن أهـــمّ وظـــائف المعـــاجم في هـــذه اللغـــة إبـــراز  كـــانولـــذلك  
لا يتعـــارض مـــع وجـــود مقطـــع  موقـــع النـــبرة علـــى المفـــردات، وهـــذا

، soأطــول مــن مقطــع آخــر في الإنكليزيــّة، مثــل هــذه الكلمــات 
star ،sport، streetفكلّها أحاديةّ المقطــع، ولا شــكّ في  ؛

أنّ الكلمـــة الأخـــيرة أطـــول كمّيـــاً مـــن الأوُلى، وتســـتغرق في النطـــق 
الاً زمنــاً أطــول منهــا، غــير أننّــا لا نجــد لصــفة المــدّة دوراً وظيفيّــاً فعّــ

  في تمييز معنى مفردةٍ عن مفردةٍ أخرى. 
وبناءً على ما تقدّم، إنّ الــوزن في الشــعر الإنكليــزي، يجــب 

أن يكــون علــى مبــدأ التقابــل النــبري، والإيقــاع الأساســي يجــب 
أن ينبعــث مــن تعاقــب المقــاطع المنبــورة وغــير المنبــورة، فــلا تنــتج 

في المقــاطع.  هــذه اللغــة شــعراً مبنيّــاً علــى أســاس الكــمّ الصِــرف
ــــال لفظــــاً ومعــــنىً للنــــبرة في  ــــدور الفعّ ــّــة ال فــــنلاحظ في الإنكليزي
الكــلام المنثــور. فقــد انعكــس هــذا الــدور علــى الكــلام المنظــوم 
أيضـــــاً، وقـــــد أدّى ذلـــــك إلى تشـــــكيل نظـــــام وزني مبـــــنيّ علـــــى 
ــدّة وعلــى مبــدأ التقابــل النــبري أي تعاقــب المقــاطع  أســاس الشِّ

  المنبورة وغير المنبورة.
هذا ويسعى علم العَروض إلى توصــيف الظــواهر الوزنيــّة في 
اللغة، وبما أنّ الأنظمة الوزنيّة مختلفة ومتنوّعــة بســبب اخــتلاف 
اللغــات في صــفتها الجوهريـّـة، أي تنتمــي كــلّ لغــة إلى نــوع مــن 
الصـــــــفات الـــــــثلاث، فهـــــــذا أدّى إلى ظهـــــــور علـــــــوم العَـــــــروض 

دّة في المقـــاطع، المختلفـــة، ومنهـــا مـــا هـــو مبـــنيّ علـــى أســـاس المـــ
ـــدّة، ومنهــا مـــا يبُـــنى علـــى  ومنهــا مـــا هـــو مبــنيّ علـــى أســـاس الشِّ
أســاس النغمــة. وكــذلك قــد نجــد نظامــاً وزنيــّاً مزيجــاً مــن صــفتين 

  في أساسه. 
وتجدر الإشارة إلى أنهّ لا يصلح لعلم العَــروض المقصــود بــه 
توصــيف نظـــامٍ وزني كمّـــي أن يطُبَّـــق علــى نظـــام وزني مـــن نـــوع 

نّ كــلّ صـــفة مــن الصـــفات الــثلاث تنُـــتج نظامــاً وزنيــّـاً لأآخــر، 
خاصّـــاً قـــد يشـــترك مـــع نظـــام وزني آخـــر بســـبب اشـــتراكهما في 
نـــوع الصـــفة الأساســـيّة في تقابـــل المقـــاطع وانتمائهمـــا إلى صـــفة 
مشــتركة في نوعيــّـة المقــاطع مـــع اخــتلاف اللغتـــين، وقــد يختلـــف 

    وعيّة المقاطع.عنه بسبب انتمائهما إلى صفتـَينْ مختلفتـَينْ في ن
وبمــــا أنّ الأنظمــــة الوزنيــّــة مختلفــــة حســــب الصــــفات الــــثلاث، 
فعلوم العَروض مختلفة في توصيف تلــك الأنظمــة، ولــذلك ينقســم 

  علم العَروض إلى أنواع مختلفة حسب الأنظمة الوزنيّة.
وكما ذكرنا آنفاً فإنّ النظام الــوزني في كــلّ لغــة مســتمدٌّ مــن 

 يســتطيع الشــاعر أن يختــار نظامــاً الخصائص اللغويـّـة، لــذلك لا
وزنيّــاً محبَّبــاً لديــه مــن بــين الأنظمــة الوزنيّــة، بــل خصــائص اللغــة 
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هي الّتي تفرض علــى الشــاعر أن يتّبــع نظامــاً وزنيــّاً متناســباً مــع 
تلــــــك الخصــــــائص اللغويــّــــة في إنتاجــــــه الكــــــلام المــــــوزون وقولـــــــه 

  )٢٧، ص ش ١٣٧٣(ناتِل خانْـلَري،  الشعر.
رف مـــــا هـــــو أســـــاس النظـــــام الـــــوزني أو نـــــوع وقبـــــل أن نعـــــ

، من المستحسن أن نذكر أهــمّ أنــواع ض في الأدب العربيالعَرو 
  :)٢(الأنظمة الوزنيّة

: مبـــــنيّ علـــــى عـــــدد )syllabic( طعـــــيالمقْ النظـــــام   - 
  المقاطع، مثل: الشعر الفرنسي والمجري.

: مبــــــنيّ علــــــى النــــــبرة، )stressed(النظــــــام النــــــبري   - 
 ي.مثل: الشعر الإنكليز 

: مبــنيّ علــى النغمــة، مثــل: )tonic(النظام التــوترّي   - 
 الشعر الصيني.

: مبــنيّ علــى المــدّة )quantitative(النظام الكمّي   - 
 والسنســــكريتيالشــــعر اللاتيـــني واليونــــاني القــــديم والكـــمّ، مثــــل: 

 .والفارسي الدريّ 

الشــعر العــربي بــين هــذه الأنظمــة؟ ومــا نــوع  موقــعفمــا هــو 
  علوم العَروض؟ العَروض العربي بين

  
  أساس الوزن في الشعر العربي ثانياً :

العـــربي إلى  النظـــام الـــوزنيينقســـم العلمـــاء الـــذين تنـــاولوا أســـاس 
ثلاثــــــة أصــــــناف؛ الصــــــنف الأوّل العروضــــــيّون القــــــدماء الــــــذين 
شاركوا في تأسيس العروض والاســتدراك عليــه، والصــنف الثــاني 

ون العــــــرب المستشـــــرقون، والصـــــنف الثالـــــث العلمـــــاء العروضـــــيّ 
   الذين ظهروا في العصر الحديث.

  
  یماالقد يّينآراء العَروض -أ

التقليـــدي وجـــد الأمـــر ســـهلاً بالنســـبة إلى أســـاس  العَـــروضإنّ 
النظام الوزني في الشعر العربي. وقد يعود سبب ذلــك إلى عــدم 
اطّلاع أهله على الأنظمة العَروضــيّة الأخــرى غــير العربيــّة، فلــم 

 العـــــرب خصوصـــــاً بعـــــد الخليـــــل بـــــن أحمـــــدينـــــاقش العروضـــــيّون 
قضــــــــــيّة  )٢١٥/٨٣٠( والأخفــــــــــش الأوســــــــــط )١٧٠/٧٨٦(

أساس النظام الوزني، إذ رأوا الأمر واضحاً تماماً فلــم يفكّــروا في 
معالجتـــه. ولكـــنّ هـــذا لا يعـــني أĔّـــم جهلـــوا هـــذا الأســـاس. مـــع 
ذلــك يمكننــا أن نعــدّ العروضــيّين القــدامى مــن ضــمن أصــحاب 

  ة كأساس للنظام الوزني العربي.النظريةّ الكمّيّ 
لقــد بــنى الخليــل بــن أحمــد فرضــيّته العَروضــيّة علــى المتحــرّك 
ــــة، أي الســــبب والوتــــد والفاصــــلة.  والســــاكن والمكوِّنــــات الوزنيّ
ويـــدلّ ذلـــك علـــى اعتقـــاده بنظريـّــة الكـــمّ أساســـاً للنظـــام الـــوزني 
للشـــــعر العـــــربي، وكـــــذلك سمــّـــى التغـــــيرّات الطارئـــــة علـــــى تلـــــك 

نــات زحافــاً أي انحرافــاً مــن مقــدار الكــمّ. وممـّـا يؤيـّـد هـــذا المكوِّ 
الـــرأي تعريـــف الخليـــل بالقافيـــة الــّـذي يـــدلّ علـــى رأيـــه في نظـــام 
الــــوزن العــــربي بأنــّــه نظــــام كمّــــي لا يمكــــن تجــــاوزه ولا ســــيّما في 
القافية. ونعرف أنهّ رجــل لغــوي مطلّــع علــى الخصــائص اللغويـّـة 

يقى والإيقــــاع مــــن جهــــة العربيــّــة مــــن جهــــة، وعلــــى علــــم الموســــ
أخرى، وهــذان الأمــران ســاعداه في إدراك أســاس النظــام الــوزني 

  العربي.
ومــــــن الشــــــيّق أنّ الأخفــــــش الأوســــــط قــــــام بتحليــــــل علــــــم 
العَــروض وتســويغه أكثــر مــن التوصــيف الصــرف، فأبــدى آراءه 

ـــــــروض، الدقيقـــــــة في  وقـــــــلّ نظيرهـــــــا في المؤلَّفـــــــات كتـــــــاب العَ
اضـــــح أنـّــــه اهـــــتمّ بكشـــــف أســـــاس العروضـــــيّة العربيــّـــة. ومـــــن الو 

النظــــام الــــوزني العــــربي، فهــــو يعتقــــد أنّ العَــــروض العــــربي نظــــام  
كمّـــي، حـــين يقـــول في وضـــع العَـــروض: "أمّـــا وضْـــعُ العَـــروض، 

العــرب، فعرفــوا عــدد  فإĔّم جمعــوا كــلّ مــا وصــل إلــيهم مــن أبنيــة
ؤلَّــف مــن الكــلام، المحروفهــا، ســاكنها ومتحركّهــا، وهــذا البنــاء 

تســمّيه العــرب شــعراًً◌، فمــا وافــق هــذا البنــاء الــّذي  هــو الّــذي
سمتّْـــــه العـــــربُ شـــــعراً في عـــــدد حروفـــــه ســـــاكنة ومتحركّـــــة، فهـــــو 

  )١٢٦، ص ١٩٨٥(الأخفش،  شعر".
ثمّ يتنـــاول كميّـــة الحـــروف في بـــاب تفســـير الأصـــوات بدقــّـة 
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أكثــر قــائلاً: "اعلــم أنّ الكــلام أصــوات مؤلَّفــة فأقــلّ الأصــوات 
وأطول منها الحــرف الســاكن، لأنّ الحركــة لا  في تأليفها الحركة،

تكـــــون إلاّ في حـــــرف ولا تكـــــون حرفـــــاً، والمتحـــــرّك أطـــــول مـــــن 
 ...والســاكن أقــلّ مــن المتحــرّك، ..الساكن لأنـّـه حــرف وحركــة.

 والســــــــاكن أقــــــــلّ الحـــــــــروف وألطفهــــــــا وهـــــــــو حــــــــرف ميــّـــــــت".
    )١٢٣، ١٢٢، ١٢٠، ص ١٩٨٥(الأخفش، 
اكنةً أو متحركّــةً، مــن الحــروف ســ كتــاب العَــروضإنـّـه بــدأ 

خفيفــــةً أو ثقيلــــةً، واســــتمرّ في التحليــــل اللغــــوي مــــدخلاً لعلــــم 
العَـــروض، الأمـــر الــّـذي صـــار مهجـــوراً عنـــد العروضـــيّين بعـــده، 
هــذا ويعلّــق ســيّد البحــراوي علــى نصــوص كتــاب الأخفــش في 
العَـــــروض بقولـــــه: "في هـــــذه النصـــــوص جميعـــــاً يقُـــــيم الأخفـــــش 

المتحــرّك علــى أســاس كمّــي دقيــق التفرقــة بــين الســاكن والحركــة و 
ســاكن  -كميــّاً -وعلمي بالمعنى المعاصر لنا، فالمتحرّك يســاوي 

+ حركــــة أي ســــاكن يتحــــرّك، فالحركــــة (شــــبه الصــــائت) أقلّهــــا  
 كمّيـــــــاً يليـــــــه الســـــــاكن، ثمّ المتحــــــــرّك الـّــــــذي أطولهـــــــا جميعــــــــاً".

  )١٨، ص ١٩٩٣(البحراوي، 
حــذَوا حــذْو ولقد رأى العروضيّون الآخرون الأمر واضحاً و 

الخليــل والأخفــش، فلــم يــدخلوا في التفاصــيل مــع انتبــاههم إلى 
: )٧٧٢/١٣٧٠( الإسْـــــنَويجمـــــال الـــــدين الأمـــــر، كمـــــا قـــــال 

"وكيفيّــــــــــة الــــــــــوزن أن تقابــــــــــل المتحــــــــــرّكَ بــــــــــالمتحرّك والســــــــــاكنَ 
ــــــــارة  )٨٥، ص ١٩٨٩(الإســــــــنوي،  بالســــــــاكن"، وهــــــــذه العب

اس كمّــي تــدلّ علــى اعتقــادهم بأســ )٣(ونظيرهــا عنــد الآخــرين
في  )٣٩٢/١٠٠٢( للعَـــروض العـــربي. وكـــذلك فـــتح ابـــن جـــنيّ 

، ١٩٥٦(ابـــن جـــنيّ،  .»في كميــّـة الحركـــات«بابـــاً  الخصـــائص
    )١٢٤، ص ٣ج 

المقطــــــع طــــــويلاً «ويلَفِــــــت النظــــــر اســــــتعمالُ مصــــــطلحات 
عنــد رجــل  »المصوِّت قصيراً وطــويلاً وغــير مصــوِّت«و »وقصيراً 

المقالــــة الثانيــــة مــــن  في )٣٣٩/٩٥٠( غــــير عَروضــــي كالفــــارابي
، لا تـــا(الفـــارابي، .كتـــاب الموســـيقى الكبيـــرالفـــنّ الثالـــث في 

    )١٠٧٩-١٠٧٢ص 
ومع أنّ انتقادات شديدة وجّهــت إلى الخليــل لعــدم إدراكــه 
المقطــع، الأمــر الــّذي أســفر عــن خلــل شــديد في تأســيس علــم 
العَـــروض حســـب رأي بعـــض العروضـــيّين المعاصـــرين، و مـــع أنّ 

قــــــد هــــــذه المصــــــطلحات بالتفصــــــيل في كتابــــــه، فالفــــــارابي أورد 
اســـــتغنى العروضـــــيّون عـــــن اســـــتعمال هـــــذه المصـــــطلحات بعـــــد 
الفــارابي لقنــاعتهم بمصــطلحات الخليــل الــّتي كانــت تكفــيهم في 

  توصيفهم لعلم العَروض.
  
  آراء المستشرقين -ب

ــــــروض  ــّــــة إلى علــــــم العَ لقــــــد غــــــيرّ المستشــــــرقون النظــــــرة التقليدي
العَروضـــــيّة الأخـــــرى مثـــــل اليونانيــّـــة  لاطّلاعهـــــم علـــــى الأنظمـــــة

واللاتينيّـــة، فوجّهـــوا أســـئلة حـــول أســـاس النظـــام الـــوزني العـــربي، 
وأوردوا الشــكوك علــى رأي العروضــيّين العــرب القــدماء، وعلــى 

 )Henrich Ewald( لــداو ينــري إرأسهم المستشــرقُ الألمــاني هِ 
 الّذي أسّس فرضــيّته الجديــدة علــى غــرار العَــروض اليونــاني، أي
حســب المقــاطع وأنواعهــا، ثمّ أدخــل عنصــراً ثانيــاً علــى أســاس 

، مـــن دون أن يقـــدر )stress(النظــام الـــوزني العــربي وهـــو النــبر 
 ,Weil( علــى تحديــد مواقعــه في الشــعر حســب قــول ڤايــل.

“ʿArūd”, ١٩٦٠, vol. I, p. ٦٧٣(    
 نظريــّـة جديـــدة فـــي العَـــروض العربـــيلقـــد ورد في كتـــاب 

: "إنّ إيوالــد هــو أوّل مــن أشــار إلى أنـّـه لیمــايحول آراء إيوالــد 
لكـــي يقـــف المـــرءُ علـــى إيقـــاع أبيـــات الشـــعر العـــربي، يلزمـــه أن 
يكـــون قـــد اعتمـــد علـــى العناصـــر المكوَّنـــة للإيقـــاع وهـــي الـــزمن 
القــوي والــزمن الضــعيف. وقــرّر أنــّه يوجــد في كــلّ تفعيلــة عربيّــة 

لــى أنــّه زمــنٌ قــوي واحــد وأحيانــاً زمنــانِ، وبــرهن بصــفة عامّــة ع
حيثما نرى صوتاً قصيراً يعــوِّض صــوتاً طــويلاً أو العكــس، فــإنّ 
ذلــك ينــتج في الغالــب عــن أنّ القصــير أو الطويــل يقــع في زمــن 
ضـــعيف. لكـــن مـــع الأســـف لم يســـتخلص إيوالـــد النتـــائج مـــن 
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مبدئــــه الــّــذي وضــــعه، وهــــو لم يهتــــدِ دائمــــاً إلى معرفــــة مواضــــع 
قاعدة لمعرفة مواضع الأزمنــة الأزمنة القويةّ... وهو لم يضع أيةّ 

القويــّــة بحيــــث لــــزم لمعرفــــة ذلــــك أن يأخــــذ الإنســــان في تقطيــــع 
ــــس. وأخــــيراً فقــــد مــــرّ إيوالــــد مــــرور  البيــــت علــــى ســــبيل التحسُّ
الكـــــرام، ولم يلـــــقَ بـــــالاً إلى مســـــألة تنبـــــير الكلمـــــات وعلاقاēـــــا 

  )١٥-١٤، ص ١٩٩٦(جويار،  الممكنة بتكوّن البحور".
بغــضّ النظــر عــن صــحّتها أو ســقمها قــد لــد او يفإنّ نظريـّـة إ

غــيرّت النظــرة إلى علــم العَــروض العــربي وفتحــت طريقــاً جديــدة 
  أمام الباحثين بعده.

) Stanislas Guyard(ثمّ جــــاء ستانســــلاس جويــــار 
الــّذي حــاول إكمــال الطريــق الــّذي بــدأه إيوالــد. دخــل جويــار 
ـــــد دور الكـــــمّ ودور النـــــبر في اللغـــــة  مـــــن مـــــدخل لغـــــوي لتحدي

، ثمّ في الشـــعر العـــربي. إنــّـه بـــذل جهـــداً كبـــيراً في تحديـــد ربيّـــةالع
لكــي يــتمكّن مــن وضــع قواعــد  العربيّــةدور النــبر وأثــره في اللغــة 

لكشف مواضع الأزمنة القويةّ في الشــعر العــربي الــّذي لم يقــدر 
  )٤٢-١٧، ص ١٩٩٦(انظر: جويار،  إيوالد على ذلك.

العَروضيّة على ومن جهة أخرى حاول جويار بناء فرضيّته 
قـــوانين موســــيقيّة، فجعـــل مــــا اكتشـــفه مــــن الخصـــائص اللغويـّـــة 
حـــــول الكـــــمّ والنـــــبر، في خدمـــــة فرضـــــيّته هـــــذه. إنــّـــه يقـــــول في 
ــّــة الـّـــتي  ــــروض والموســــيقى: "النظري ــــة الـّـــتي توجَــــد بــــين العَ العلاق
ـــــزة المحافظـــــة علـــــى معلومـــــات  ـــــدِّمها إلى المستشـــــرقين، لهـــــا مي أقُ

م المســاس đــا، في الوقــت نفســه الــّذي العَروضــيّين العــرب، وعــد
يقع فيه توضيحها تحت ضوء جديــد. والنظريـّـة تســمح لنــا، بمــا 
ـــد بـــين  قامـــت عليـــه مـــن ملاحظـــة العلاقـــات الوثيقـــة الـّــتي توُحِّ

والكشــف  العربيــّةالموسيقى والعَروض، بإدراك قيمة الإيقاعــات 
عــن أصــولها، وبيــان أنّ جميــع الزحافــات الـّـتي تطــرأ علــى أجــزاء 
البحــــر ليســــت إلاّ ظاهريــّــة... إنّ هــــذه العلاقــــات [العلاقــــات 
الوثيقة الّتي توُحِّد بين الموسيقى والعَروض] لا ينُكِرهــا أحــد ولا 

إنســـان، لكـــن حســـبما وصـــل إليـــه علمـــي، لم  يمـــاري فيهـــا أيّ 

ســـوى التســـليم đـــا  العربيّـــةيقـــع أبـــداً حـــتىّ الآن في مجـــال اللغـــة 
(جويــــــــار،  الإدراك". دون البحــــــــث عــــــــن جعلهــــــــا في متنــــــــاول

  )١٥، ص ١٩٩٦
الـّــذي نشـــر   )M. Hartamann( أمّـــا مـــارتين هارتمـــان

وير الأوزان المختلفـــة، ، فهـــو اهـــتمّ بتطـــ١٨٩٦ســـنة  )٤(كتابـــه
بعـــض. إنـّــه يـــرى أنّ العـــرب اهتـــدوا إلى مـــن بعضـــها  وباشـــتقاق

الهـــــزج والرجـــــز مـــــن وقـــــع أقـــــدام الجَمَـــــل، إذ يقـــــول: "المقـــــاطع 
عــربي مـــزيج مـــن المقــاطع المنبـــورة والمقـــاطع الموجــودة في الشـــعر ال

ذات الكمّ، لأĔّا نابعة من أقدام الجَمَل. ولذلك يشمل الــوزن 
الأساســــي تنــــاوُب المقطــــعِ المنبــــور والمقطــــع غــــير المنبــــور، وأدّى 

  U − −) أو الرجــز (−  −◌َ −  Uذلــك إلى إنتــاج الهــزج (
ى َ◌). والاخــــتلاف بينهمــــا هــــو أنّ النــــبرة في الهــــزج تقــــع علــــ−

 ,Weil( العنصـــر الأوّل، وفي الرجـــز علـــى العنصـــر الثـــاني".

١٩٦٠, p. ٦٧٣(  
ثمّ اســتخرج هارتمــان البحــور الأخــرى مــن هــذين البحــرَيْن، 
مــع أنـّـه يعــترف نفســه أنـّـه غــير قــادر علــى أن يشــرح مــا جعــل 

المجموعــات المعيّنــة الــّتي تظهــر في البحــور الســتّة  ونيختــار العــرب 
ت الأخــرى، لأنــّه لم يهتــدِ إلى قواعــد عشــر، ويتركــون الإمكانيــّا

علميّـــة وحُجـــج مُقنعـــة في طريقـــة اشـــتقاق البحـــور بعضـــها مـــن 
بعــض. علــى أيـّـة حــال مــا يهمّنــا في هــذا المجــال أنــّه يــرى للنــبر 

  دوراً مهمّاً في أساس وزن الشعر العربي.
 Gustav( يعتقـــــــــــــــد المستشـــــــــــــــرق غوســـــــــــــــتاف هولشـــــــــــــــر

Hoelscher, “Arabische Metrik”, in ZDMG, 
١٩٢٠ ,٧٤, pp. أيضــاً باشــتقاق الأوزان بعضــها  )٤١٦-٣٥٩

ــــه يــــرى أنّ الرجــــز وحــــده هــــو أصــــل البحــــور  مــــن الآخــــر، لكنّ
ــــة ، وهــــو بــــدوره نشــــأ عــــن النثــــر المســــجوع طبقــــاً لتنظــــيم العربيّ

عبـــــدالرؤوف،  انُظـــــر:( المقـــــاطع مـــــن حيـــــث العـــــدد والكمّيـــــة.
إنــّـه  )٩١، ص بـــدايات الشـــعر العربـــي بـــين الكـــمّ والكيـــف

يرفض أن يكون النظــام الــوزني العــربي نظامــاً كمّيــاً، لأنّ المقطــع 
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الطويــــل في الأنظمــــة الكمّيــــة هــــو ضِــــعف المقطــــع القصــــير مــــن 
 -في رأيـــه  -حيـــث الامتـــداد، لكـــنّ هـــذه القاعـــدة لا تنطبـــق 

علـــى الشـــعر العـــربي. وهكـــذا يعـــترف هولشـــر بوجـــود الارتكـــاز 
)ietus( لعربي.ودوره الفعّال في أساس وزن الشعر ا )Weil, 

١٩٦٠, p. ٦٧٤(  
الــّذي نشــر  )Alfred Bloch(ثمّ يــأتي دور ألفريــد بلــوخ 

، إنّ هــــــذا المستشــــــرق ١٩٥١و ١٩٤٦مؤلَّفاتــــــه بــــــين عــــــامَي 
يخـــــالف هولشـــــر ومـــــا قبلـــــه مـــــن المستشـــــرقين في أســـــاس الـــــوزن 
العربي، ويؤكّد على وجود اخــتلاف ســافر بــين المقــاطع الطويلــة 

القديمــة  العربيـّـةالامتــداد في اللغــة والمقــاطع القصــيرة مــن حيــث 
بعــد مقارنتهــا باللغــات الأخــرى. وبنــاءً علــى ذلــك يــُدرجِ بلــوخ 
ـــــة، ويـــــرى أنّ  النظـــــام الـــــوزني العـــــربي في عـــــداد الأنظمـــــة الكمّي
عنصـــر الكـــمّ هـــو العنصـــر الوحيـــد في أســـاس الـــوزن في الشـــعر 

  )٦٧٤ .p ,١٩٦٠ ,Weil( العربي.
 Gotthold(غوēولد ڤايل  ثمّ يأتي دور المستشرق الألماني

Weil( في العَــروض العــربي مــن مــدخل الأســاس  الـّـذي دخــل
الكمّــي، لكنــّه واجــه حجمــاً هــائلاً مــن مصــطلحات الزحــاف، 
وتشـــكّك في الأســـاس الكمّـــي مـــع وجـــود هـــذه الزحافـــات الــّـتي 
تُسفر عن خلل شديد في كميّة الوزن لأنّ الشعر الكمّــي يقــوم 

ركّــات وعـــدد الســواكن، أو بتعبـــير علــى التـــوازن بــين عـــدد المتح
مقطعي، يقوم التوازن بــين عــدد المقــاطع والترتيــب في نوعهــا في 
الأبيــات، فكيــف يمكــن إذن أن يحــتفظ الشــعر بنظامــه الكمّــي 
مـــع وجـــود هـــذه الزحافـــات الــّـتي تُســـبّب خلـــلاً كبـــيراً في انتظـــام 

  المقاطع، والسامع أو القارئ يجده موزونا؟ً 
لمنطلــق عــن عنصــر آخــر يتــدارك بــه وبحــث ڤايــل مــن هــذا ا

ــه المقــاطع النابعــة مــن الزحافــات ويجعــل  الخلــل والــنقص في كميّ
الشـــعر مطبوعـــاً موزونـــاً عنـــد العـــرب، فـــذكر أنّ العنصـــر الثـــاني 
لــيس إلاّ النــبرة الإيقاعيّــة صــاعدةً أو نازلــةً، وهــي تقــوم بتــدارك 
ـــــ ة الخلـــــل الــّـــذي أورد الزحـــــاف في الكـــــمّ. ثمّ استرشـــــد إلى كيفيّ

تحديد النبرة الإيقاعيّة على المقطع الــّذي يمتنــع دخــول الزحــاف 
  عليه قائلاً: 

"حين تُشكّل هذه التتابعات مــن المقــاطع بيتــاً مــن الشــعر، 
باعتبارهــــا مكوِّنـــــات وزنيـّـــة لتفعيلـــــة، فــــإنّ لهـــــا وظيفــــة إيقاعيــّـــة 
محــــدودة. فالســــببان لكوĔمــــا جــــزأين غــــير منبــــورين في التفعيلــــة 

يس لهمــا تــأثير في إعطــاء الإيقــاع صــيغته وشــكله، [السُباعيّة] ل
ـــا  ـــة، أي الزحافـــات، أمّ وهمـــا بالتـــالي معرِّضـــان للتغيـــيرات الكميّ
الوتــــد فإنــّــه يشــــكّل اللــــبّ الإيقــــاعي للبحــــر، باعتبــــاره حــــاملاً 
للنـــبر، وđـــذه الصـــفة فإنــّـه ضـــمن البيـــت ممتنـــع علـــى أيّ تغيـــير 

كــــون واحــــد مــــن ســــواء في تتــــابع المقــــاطع أو في كمّهــــا وتبعــــاً ل
الوتدَيْن المتضادَّيْن لبُّاً للتفعيلة، فاننّا نحصل على إيقــاع صــاعد 
 [في الوتـــــــد المجمـــــــوع] أو إيقـــــــاع نـــــــازل [في الوتـــــــد المفـــــــروق]".

)Weil, ١٩٦٠, p. ٦٧٤(    
ثمّ يضــــيف أنّ الخليــــل وضــــع الــــدوائر لتمييــــز الوتــــد الـّـــذي 

بعــده عــن  يحمل النبرة الإيقاعيّة، الأمر الّذي عجــز العروضــيّون
اكتشـــافه، ويـــزعم ڤايـــل أنّ الخليـــل نفســـه بـــنى نظريتّـــه العَروضـــيّة 

  على أساس الكمّ والنبر معاً.
أنّ  -» العَــــروض«كمــــا ورد في مقالتــــه   -إنّ ڤايــــل يعتقــــد 

أساس الشعر العــربي مبــنيّ علــى عنصــرين متســاويين في دورهمــا، 
ــــاحثين  ــــدو مــــن خــــلال كتــــب الب وهمــــا الكــــمّ والنــــبر. ولكــــن يب

رين الــّذين اطلّعــوا علــى كتابــه الّــذي وضــع باللغــة الألمانيّــة الآخــ
، أنـّـه رجّــح )٥(أُسس بحــور الشــعر العربيــّة وطريقتهــاوعنوانه 

جانــــب النــــبرة علــــى جانــــب الكــــمّ إذ يؤيــّــد رأيـــــه إِلويــــل ســــاتن 
)Elwell-Sutton(  ّقائلاً: "لقد أثبت ڤايــل إثباتــاً محكمــاً أن

ــــة الــّــتي لهــــا النــــبر هــــو أســــاس الأوزان العربيّــــة  إلى جانــــب الكمّيّ
؛ ٧١ .p ,١٩٧٦ ,Elwell- Satton( المرتبــة الثانيــة".

، ش ١٣٨٢زاده،  وكــذلك ورد هــذا المضــمون في: أميــد طبيــب
  )٢٠ص 

مــواطن  - )Willem Stoetzer(ولكــنّ ولــيم اشتوتْســر 



 آراء العَروضيّين العرب والمستشرقين حول أساس النظام الوزني العربي ومناقشتها

١٢٤ 

الكــمّ بوصــفه أساســاً -ناقشه وحاول رفض فرضيّة النبر -ڤايل 
خالفــه مخالفــة شــديدة. إذ غــيرّ اشتوســتر للنظام الوزني العــربي، و 

إطــار الأســاس  خــلالالنظــرة إلى الزحافــات وحــاول تبريرهــا مــن 
  لنظام العربي وذكر في إثبات كلامه الدليلَينْ الآتيين:لالكمّي 
انطلق اشتوتْســر مــن الواقــع الشــعري للكشــف عــن هــذه  -

المواضع، فوجد في كلّ بحرٍ مواضعَ تحتمل وقوع المقطع القصــير 
 )٦( أو الطويـــل ولا تـــؤثرّ كمّيّـــةُ المقـــاطع لهـــذه المواضـــع المحايــِـدة

)neuter(  مـــــن اليمـــــين إلى) في الـــــوزن، مثـــــل البحـــــر الطويـــــل
  اليسار):

(− − − U | U − U | − − − U | U − U ) − − − U | X − U | − − − U | X − U 

 
  أو البحر الخفيف: 

(− − U U | − U − U | − − U U ) − − U X | − U − X | − − U X 

يُلاحَـــظ أنّ البحـــر الطويـــل لا يشـــمل أكثـــر مـــن موضـــعين 
محايـــــدين ونـــــرى ثلاثـــــة مواضـــــع محايـــــدة في الخفيـــــف. واســـــتنتج 
ـــــدرج ضـــــمن الأســـــباب دون  اشتوســـــتر أنّ المواضـــــع المحايـــــدة تن
الأوتــاد. ولكــن لــيس كــلّ ســبب مــن الأســباب موضــعاً محايــداً،  

تحتــــوي علــــى » نمفــــاعيل«في الطويــــل، ومــــع أنّ تفعيلــــة  اكمــــ
ســببين، فليســا ضـــمن المواضــع المحايــدة في هـــذا البحــر. يقـــول: 
"ولكـــن إذا وافـــق شـــخصٌ علـــى أنّ هـــذه [الزحافـــات] كلّهـــا لا 
ــــة الشــــعر  يمكــــن أن تــــرد إلاّ في مقــــاطع محــــدّدة لا تــــؤثرّ في كميّ
ضــمن إطــار الــوزن الكمّــي فــلا حاجــة إذن إلى إدخــال عنصــر 

  )١٠٧ .p ,١٩٩٤ ,Stoetzer( النبر".
نعلــم أنّ عــدد الأســباب يفــوق عــدد الأوتــاد في البحــور   -

كلّهـــــا إلاّ المتقـــــارب والمتـــــدارك، كمـــــا نعلـــــم أنّ فرضـــــيّة الخليـــــل 
لكــنّ  -أيــّاً كانــت  -تعــترف بــدخول الزحــاف علــى الأســباب 

اشتوتســــر اســــتنبط بعــــد انطلاقــــه مــــن واقــــع الشــــعر العــــربي أنّ 
ل الزحـــاف الشـــعر لا يتحمّـــل تطبيـــق هـــذه الفرضـــيّة، أي دخـــو 

علــى الأســباب كلّهــا في بيــت شــعري واحــد. ومــن الطبيعــي إذا 
أصــاب الزحــاف كــلّ الأســباب الموجــودة في بيــت واحــد جعلَنــا 

نشــكّ في الأســاس الكمّــي للشــعر العــربي ونبحــث عــن عنصــر 
مشارك مع الكميّة، لأنّ ذلك يؤدّي إلى إخلال كبير في كميــّة 

ثبــِـت أنّ دخـــول هـــذا المقـــاطع للشـــعر. ولكـــنّ الواقـــع الشـــعري يُ 
الكـــمّ الهائـــل مـــن الزحافـــات علـــى الشـــعر أي دخـــول الزحـــاف 

  على أسباب البيت كلّها شبه مستحيل.
إنّ الكاتـــب بعـــد أن درس أشـــعاراً مـــن الزجـــل إلى جانـــب 
الشــــعر العــــربي الفصــــيح وصــــل إلى النتيجتــــين الآتيتــــين: "أولاً: 

ليلــي، والثــاني هناك نظامان وزنيّان في العربيّة، أوّلهما النظــام الخ
 )musical-accentual(النـــــــبري  -هـــــــو النظـــــــام الموســـــــيقي

ـــا في  الــّـذي اســـتُعمل في نمـــط معـــينّ مـــن الشـــعر الجَمـــاعي، وربمّ
ــــــف  في العربيـّـــــة  )light verse(الأناشــــــيد والشــــــعر الخفي

الدارجة. ثانياً: إنّ النظام الخليلي نظام متجانس إذ إنّ كــلّ مــا 
 ,Stoetzer( مّـــي صِـــرف".نظُـــم علـــى أوزان هـــذا النظـــام ك

١٩٩٤, p. ١١٥(    
ود النــبر في الشــعر العــربي، ولكــن لا ـويعترف اشتوتْسر بوجــ

ظام الخليلــي ـيدخله في النظام الخليلي بل يجده في نظام غير النــ
ة العاميــّــــة. ويخــــــتم كلامــــــه قــــــائلاً: ـعر باللغـــــــفي الأناشـــــيد والشــــــ

لكــن لــيس كمــا "الأوزان العربيّة تجد نفســها بــين الكــمّ والنــبر، و 
يزعمُـــه ڤايـــل، بـــل إنّ النـــبر هـــو عامـــل أساســـي في نظـــام مـــوازٍ 
(نظـــــام علـــــى مـــــوازاة النظـــــام الخليلـــــي)، ومـــــا يتعلّـــــق بـــــالعَروض 

 .p ,١٩٩٤ ,Stoetzer( الخليلــي هــو نظــام كمّــي صِــرف".

١١٥(  
نكتفـــــي đـــــذا المقـــــدار مـــــن آراء المستشـــــرقين، لنتنـــــاول آراء 

  الباحثين العرب في العصر الحديث.
  
  المعاصرين العرب اللغوييّن والعَروضيّين آراء -ج

محمّــد منــدور في طليعــة مــن درســوا أســاس النظــام الــوزني العــربي 
واستفادوا مــن آراء العروضــيّين القــدامى، كمــا اطلّعــوا علــى آراء 
المستشرقين، وكذلك رجعوا إلى واقع الشعر العربي أيضاً. اطلّــع 



 علي أصغر قهرماني مقبل

١٢٥ 

ونقــده حــتىّ وصــل إلى أنّ  لد فدرســهامحمّد مندور على آراء إيو 
، ثمّ وضّح مــا يقصــد )٧("الشعر العربي يجمع الكمّ والارتكاز"

عنصــــــــر أساســـــــــي في  ictusبالارتكــــــــاز قــــــــائلاً: "الارتكــــــــاز 
الشـــعرالعربي بـــل عنصـــر غالـــب، ومِـــن تـــردُّده يتولــّـد الإيقـــاع... 
ومــن المعلــوم أن الارتكــاز لا يقــع إلاّ علــى مقطــع طويــل. ومــن 

ذا الــــوزن لا بــــدّ أن يســــلم منــــه دائمــــاً مقطــــع ثمّ نلاحــــظ أنّ هــــ
طويل بعد المقطــع الأوّل القصــير، فــإذا لم يحــدث ذلــك انكســر 

الموجـــــودة في أوّل كـــــلّ تفعيـــــل مـــــن ) −U(البيـــــت، فالمجموعـــــة 
البحر الطويل هــي النــواة الموســيقيّة للبيــت وهــي عبــارة عــن وتــد 

    )١٩٣، ١٩٢، ص لا تا(مندور،  مجموع في لغة الخليل".
هــذا الكــلام هــو كــلام ڤايــل إلاّ أنّ محمّــد منــدور يعتقــد  إنّ 

بارتكــاز ثــانوي في التفعــيلات السُــباعيّة مــثلاً الارتكــاز الثــانوي 
، ص نفـــــس المصـــــدر( .»مفـــــاعيلن«علـــــى المقطـــــع الأخـــــير في 

كما يرفض محمّد منــدور أن يكــون الكــمّ وحــده أساســاً   )١٩٢
ــّــه لا يصــــف الإيقــــاع ــــروض العــــربي لأن بصــــورة   )rhythm( للعَ

كاملــة وأنـّـه "لا يكفــي لإدراك موســيقى الشــعر بــل لا بــدّ مــن 
الارتكــاز الشــعري الــّذي يقــع علــى كــلّ تفعيــل ويعــود في نفــس 
الموضــع علــى التفعيــل التــالي وهكــذا". وأخــيراً يعــترف بـــ "الواقــع 
أنّ الارتكــاز في اللغــة العربيّــة موضــوع شــاقّ لا يــزال في حاجــة 

    )١٩٠ص  ،المصدر نفسه( إلى البحث".
أســــــاس النظــــــام  یونحــــــن نســــــتغرب إدخالــــــه الارتكــــــاز علــــــ

الـــــوزني، مـــــع أنــّـــه قـــــام باختبـــــار لكميّـــــة بيـــــت مزاحـــــف (علـــــى 
الطويــــل) فوجـــــد أنّ الزحافـــــات هـــــذه "لا تغُـــــيرِّ شـــــيئاً مـــــن كـــــمّ 

المصــدر ( التفاعيــل عنــد النطــق وهــي كــذلك لا تكســر الــوزن".
كــلِّ فيضــيف بقولــه: "نقصــد بــالكمّ لا كــمّ   )١٩٢، ص نفســه

مقطــــع منفــــرداً، بــــل كــــمّ التفاعيــــل، فــــنحن هنــــا أمــــام تفاعيــــل 
متجاوبـــــــة (التفعيـــــــل الأوّل يســـــــاوي الثالـــــــثَ والثـــــــاني يســـــــاوي 
الرابــعَ)، ولكنّنــا مــع ذلــك نســلّم بجــواز دخــول زحافــات وعلــل: 
فكيـــف يســـتقيم الكـــمّ مـــع وجـــود هـــذه الزحافـــات والعلـــل الــّـتي 

ا إليـــه بحســـاب تـــنقص مـــن التفعيـــل في الغالـــب. والــّـذي اهتـــدين
  الآلات الدقيقه هو ما ياتي:

  سُدولَهُ  كَمَوجِ البَحرِ أرَخى وَليَلٍ 
  عَلَيَّ بأِنَواعِ الهمُومِ ليَِبتَلي

  فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن
  فعولُ مفاعيلن فعولُ مفاعلن

١٢٣|    ٧٧½|  ١٣٢½|  ٧٤  
١٣٣|  ٨٥½| ١١٥½|  ٧٧"  

 كمّ كلّ . هذه الأعداد تقُدِّر  ١٩٢، ص نفس المصدر(

  تفعيلٍ بأجزاء من مائة من الثانية)
زحَفـــــة  

ُ
ثمّ اســـــتنتج بعـــــض النتـــــائج، منهـــــا: "إنّ التفاعيـــــل الم

كالتفعيــــــل الخــــــامس والســــــابع [فعــــــولُ] كمّهــــــا في النطــــــق كــــــمّ 
    )نفس المصدر( التفاعيل الصحيحة [فعولن] بل زاد".

في  -مــــع الأســــف  -مــــع أنّ هــــذا الاختبــــار لم يســــتكمل 
ل وحـــتىّ في أبيـــات غـــير البيـــت المـــذكور، فهـــو بحـــور غـــير الطويـــ

اختبــار قــيّم جــدّاً يثبــت أنّ دخــول بعــض الزحافــات في الواقــع 
الشــــعري لا يــــؤثرّ في كمّيّــــة البيــــت إطلاقــــاً. وهــــذا خــــلاف مــــا 
يــــزعم بعــــض العروضــــيّين أنّ الزحافــــات علــــى أنواعهــــا تُســــبّب 

  خللاً كمّيّاً في الشعر.
في تكــوُّن موســيقى الشــعر  ثمّ يأتي دور إبــراهيم أنــيس ورأيــه

  العربي الّتي تتّكئ عنده إلى "عنصرين رئيسيّين:
  ) ذلك النظام الخاصّ في توالي المقاطع. ١
في  intonation) مراعـــــــاة النغمـــــــة الموســـــــيقيّة الخاصّـــــــة ٢

    )١٥١، ص ١٩٧٢، أنيس( إنشاده".
فنلاحظ أنّ إبراهيم أنيس قــد اشــترك مــع ڤايــل ومحمّــد منــدور 

الكمّ وقـــد اختلـــف عنهمـــا في النـــبر، فـــرفض عامـــل في اعتقـــاده بـــ
النــبر في أســاس الشــعر العــربي وأحــلّ محلّــه النغمــة أو الارتفــاع. إنّ 
إبراهيم أنيس لا يرفض وجود النبر في اللغة، لكنّه لا يــرى لـــه دوراً 
في النظـــام الـــوزني وقـــد اســـتدلّ في رفـــض النـــبر في الشـــعر علـــى أنّ 
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ه يخضع لنفس القواعد الــّتي يخضــع "الّذي نلحظه في نبر الشعر أنّ 
لها النثر، غير أناّ حين ننُشد الشعر نزيد من الضغط على المقاطع 

، أنــيس( المنبــورة، وبــذلك نطيــل زمــن النطــق بالبيــت مــن الشــعر".
  )١٦٨، ص  ١٩٧٢

فـــدرس إبـــراهيم أنـــيس عنصـــر التنغـــيم أو الارتفـــاع مفصّـــلاً في 
عتقــــــد أنّ وي موســــــيقى الشــــــعرفي كتــــــاب » دالإنشــــــا«مبحــــــث 

الإنشاد هو الذّي يميّز الشعر عن عبارات نثريةّ قد يقع فيها نظام 
خاصّ في توالي المقــاطع، لأنّ الإنشــاد يــبرز التنغــيم الــّذي هــو مــن 
العناصـــــر الأساســـــيّة في النظـــــام الـــــوزني العـــــربي. يقـــــول في ذلـــــك: 
"عرفنــا أنّ نظــام تــوالي المقــاطع قــد يقــع في العبــارات النثريــّة، وكثــيراً 

، ومــــع هــــذا فقــــد ظلّــــت تلــــك مــــا وقــــع في آيــــات القــــرآن الكــــريم
العبــارات في النثــر بعيــدةً عــن محــيط الشــعر... كــذلك ظلــّت تلــك 
الآيـــات القرآنيــّـة الــّـتي توافـــق في نظـــام مقاطعهـــا مـــا هـــو معهـــود في 
نظام المقاطع الشعريةّ، ظلّت ترُتَّل ترتيلاً ولا تنُشَد إنشــاد الشــعر، 

 لأبيــــات".إلاّ حــــين يــُــراد اقتباســــها في الشــــعر وتتضــــمّنها بعــــض ا
  )١٦١، ص ١٩٧٢، أنيس(

وأمّا محمّد النويهي وشكري عيّاد فرفضا النبر والتنغيم وأيّ 
عنصــــر آخــــر غــــير الكــــمّ أساســــاً للنظــــام الــــوزني العــــربي، إلاّ أنّ 
النـــويهي أعـــرب عـــن أســـفِه الشـــديد مـــن هـــذا الواقـــع الشـــعري، 
وحاول إقناع الشعراء وقراّء الشــعر العــربي بمحاولــة تعــويض هــذا 

ســــاس، تحويــــل أســــاس الكــــمّ إلى أســــاس النــــبر الــّــذي يــــزعم الأ
 المؤلــّـف أنّ لـــه ميزاتـــه بالقيـــاس علـــى النظـــام العَروضـــي المـــأثور.

وكـــذلك تكهّـــن شـــكري عيــّـاد  )١٤٥ص  ،١٩٦٤ (النـــويهي،
أن يكـــون مســـتقبل الشـــعر العـــربي مبنيّـــاً علـــى الأســـاس النـــبري 

إن أريـــدَ  قـــائلاً: "إنّ النـــبر لا الكـــمّ هـــو قاعـــدة شـــعر المســـتقبل
  )٢٤، ص ١٩٦٨، عيّاد( للشعر العربي تطوُّرٌ حقيقي".

وأخــيراً حــاول كمــال أبوديــب في فرضــيّته أن يحُِــلّ النــبر محــلّ 
الكمّ كأساس النظــام الــوزني. إنــّه يعتقــد أنّ النــبر لــيس مســتقبل 
الشــــعر العــــربي، بــــل هــــو أســــاس الشــــعر العــــربي منــــذ العصــــور 

الشـــــعر العـــــربي مـــــرّ بمرحلـــــة الأولى، إذ يقـــــول في خاتمـــــة بحثـــــه: "
ســابقة علــى الجيــل الأوّل مــن الشــعراء الجــاهليّين الّــذين نعــرف 
شـــعرهم الآن، كـــان إيقاعـــه فيهـــا إيقاعـــاً نبريــّـاً خالصـــاً واســـتقى 
انتظامـــــه خلالهـــــا مـــــن نمـــــاذج النـــــبر المتشـــــكّلة فيـــــه (مـــــن عـــــدد 
 النبرات، أو من علاقة المنبور بغير المنبور في البيت الشــعري)".

    )٥٣٤، ص ١٩٧٤ديب، (أبو 
ومــع أنّ كمــال أبوديــب رفــض فرضــيّة الكــمّ وحــاول تقنــين 
القواعد للنبر في اللغة والشعر، فيعترف أحياناً بنــواقص فرضــيّته 
ــاً أخــرى إلى جانــب النــبر كأســاس  النبريـّـة، ويُســهِم الكــمَّ أحيان

والمشــكلة البــارزة  )٣٠٦، ص م.س.(أبوديــب،  النظام الــوزني،
ي أنّ المؤلــّف اســتعمل الإيقــاع بمعــنى النظــام في هــذا البحــث هــ

ــــــة كانــــــت أم  -الــــــوزني تــــــارةً، وبمعــــــنى موســــــيقى الشــــــعر  داخليّ
  تارةً أخرى، وخلط بينهما في بحثه خلطاً كبيراً.  -خارجيّة 

  
أساســاً  وتأييــد فرضــيّة الكــمّ  الآراء المطروحــة مناقشــة ثالثاً:

   ني العربيللنظام الوز 
لســـنا إلاّ أمـــام  النظـــام الـــوزني مجـــال مـــن الجـــدير بالـــذكر أننّـــا في

الخارجيــّـــــة فحســــــب، أي الـــــــوزن  الموســــــيقىمـــــــن  الأوّلالشــــــقّ 
يّة، وبنيــة الشــعر الموســيقوأساســه، ولا يعــني ذلــك كــلّ الظــواهر 

الإيقاعيّة بجوانبهــا الشــتىّ. ولــذلك مــع أننّــا لا نــرفض دور النــبرة 
أنّ والنغمــــة في إيقــــاع الشــــعر العــــربي الــــداخلي، فغالــــب الظــــنّ 

  النظام الوزني العربي نظام كمّي للأسباب الآتية:
  

ــة  -إنّ مــدّة المقــاطع  خصيصــة المُــدّة: -أ في اللغــة العربيّ
خصيصــة واضــحة مــن ناحيــة الــتلفّظ، ولهــا دورٌ أساســي في  -

تمييز المعنى بين كلمة وكلمــة أخــرى، فــلا يوجــد فــرق بينهمــا إلاّ 
. ومــن »كاتــَبَ «و »كَتــَبَ «مصــوēِّما القصــير أو الطويــل مثــل 

ناحية أخــرى لا يوجــد التقــاء المصــوِّتين في أســاس اللغــة كمــا لا 
يوجــــد الابتــــداء بالســــاكن في المقطــــع العــــربي. وهــــذان الأمــــران 
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  يسهّلان تمييز المقطع ونوعه في اللغة العربيّة.
إنّ النــبر  عدم تأثير النبرة في أساس الوزن العربي: -ب

العـــــربي، لا يـــــؤثرّ في النظـــــام مـــــع دوره البـــــارز في إيقـــــاع الشـــــعر 
  لأسباب منها:  الوزني
لا يلعــب النــبر دوراً بــارزاً في معــاني الكلمــات في اللغــة  -١

العربيّة كما نشاهد في بعض اللغــات مثــل الانكليزيـّـة، كمــا ورد 
في قــول إبــراهيم أنــيس: "إنّ معــاني الكلمــات العربيــّة لا تختلــف 

 )١٠٢، ص ١٩٧١، أنـــيس( بـــاختلاف موضـــع النـــبر منهـــا".
ويؤيّد ذلك العالم اللغوي تماّم حسّان بقوله: "أمّــا اللغــة العربيــّة 
[بالقيـــــاس علــــــى الإنكليزيـّــــة] فــــــلا تفـــــرّق بــــــالنبر بـــــين الأسمــــــاء 
والأفعــال، أي أĔّــا لا تعُطــي النـــبر معــنى وظيفيـّـاً في الصـــيغة أو 
في الكلمة، ولكنّها تمنحه معنى وظيفيّاً في الكلام أي في معــنى 

    )٣٠٨، ص ١٩٧٣حسّان، ( ة".الجمل
إنّ حضور النــبر طبيعــي في أيّ لغــة مــن اللغــات، ومــع  -٢

أنّ لــــه دوراً  أننّـــا نعـــترف بوجـــوده في اللغـــة العربيّـــة، فـــلا نـــرى
ــــزه في الشــــعر،  تأسيســــيّاً في النظــــام الــــوزني العــــربي لصــــعوبة تميي
وخير دليلٍ على ذلك اختلافُ اللغويّين أنفســهم في تمييــز النــبر 

الشــــعر، واخــــتلافهم في تقنينــــه في اللغــــة والشــــعر معــــاً. وأنّ في 
النظــام الــوزني عــادة متــأتٍّ مــن خصيصــة بــارزة ســهلة الوصــول 

(منوّنة) يجعل أنيس  »كاتبٌ «عند أهل تلك اللغة، "وفي مثل 
النـــبرَ علـــى التـــاء ويجعـــل جويـــار النـــبر الأساســـي علـــى الكـــاف. 

ويجعــل أنــيس  ءيجعــل جويــار النــبر علــى اليــا »يضــرب«وفي مثل 
النــبر علــى الــراء؛ وهــذه الاختلافــات الواســعة تجعلنــا نقــول مــرةّ 

إنّ الارتكاز في اللغة العربيّة موضوع شــاقّ «أخرى مع مندور: 
-٤٤، ص ١٩٦٨، عيّــاد( ".»لا يــزال في حاجــة إلى البحــث

  )٢٦١، ٢٥٥، ص ١٩٩٦جويار، انظر: . و ٤٥
العــربي  الــوزنيالنظــام إننّا في رفض الدور الأساسي للنبر في 

نستدلّ على أنّ الشاعر ليس مُلزماً بمواضع النبر مــن شــطر إلى 
شطر، ومن بيت إلى بيت؛ بل يقدر على تغيــير مواضــع النــبر، 

مـــع الشـــطر الثـــاني في المواضـــع  الأوّلبحيـــث لا يتطـــابق الشـــطر 
الــّتي تحمــل النــبر. ولا يــؤدّي عــدم التطــابق هــذا إلى كســر الــوزن 

ر عـــــن قواعــــد الـــــوزن. ولــــيس مراعـــــاة الشــــعري وعـــــدول الشــــاع
مواضــع النـــبر في الشـــعر العـــربي مــن ضـــرورياّت الـــوزن، واللازمـــة 
الــّـــتي يجـــــب علـــــى الشـــــاعر اتبّاعهـــــا، مـــــع أننّـــــا لا ننكـــــر الـــــدور 
الــدلالي الــّذي يقــوم بــه النــبر في تغيــيره مــن موضــع إلى موضــع، 

  والّذي يؤثرّ في البنية الإيقاعيّة الداخليّة.
العربيّة في يومنا هذا تختلف في النــبر مــن إنّ اللهجات  -٣

بلــد إلى بلــد آخــر، ولكــن النــاطقين باللغــة العربيــّة قــادرون علــى 
أن يقرأوا الشــعر العــربي الفصــيح قــراءةً ســليمة مــع حفــظ مواقــع 

  النبر في لهجاēم، من دون أن ينكسر الوزن.
لـــــيس مـــــن حـــــقّ الـــــوزن وحـــــده أن يعـــــينّ مواقـــــع النـــــبر  -٤

، بـــل إنّ اللغـــة هـــي الأســـاس في تعيـــين حســـب مـــا زعـــم ڤايـــل
ـــــور في موضـــــع  مواقعـــــه. وعلـــــى الشـــــاعر أن يختـــــار المقطـــــع المنب
مناســــب للــــوزن الشــــعري (كمــــا يحــــدث في الشــــعر الإنكليــــزي 
عادةً). و"القاعدة العامّة للنــبر في اللغــة العربيــّة هــي نــبر المقطــع 
الأخير في حالة الوصف، والمقطع قبل الأخير في حالــة الوصــل 

ه الملاحظــة تنُبّئنــا علــى الفــور أنّ اللغــة العربيّــة ليســت لغــة وهــذ
  )٤٦، ص ١٩٦٨، عيّاد( نبريةّ بل لغة انسيابيّة".

النظــام لــه دور في أســاس  -في حدّ أقصى  -إنّ النبر  -٥
ــــة العاميّــــة الــّــتي تــُــنظَم للأغــــاني عــــادةً أو  الــــوزني للأشــــعار العربيّ

هجـــات في النظـــام الزجـــل، ومـــن الطبيعـــي أن يـــؤثرّ اخـــتلاف الل
الـــوزني الموجــــود لهــــذه الأشــــعار بســـبب اخــــتلاف مواضــــع النــــبر 

  لتلك اللهجات.
إنّ اللغــــة العربيـّـــة الفصــــحى لغــــة اشــــتقاقيّة وهــــي مــــن  -٦

 –اللغات الّتي لم تتعرّض للتغيرّ في حياēا منــذ صــدر الإســلام 
في كثـــــــير مــــــن القواعـــــــد اللغويـّــــــة  -صـــــــارت مكتوبــــــة  منــــــذ أن

ة، خصوصــــاً في خصــــائص المقطــــع في هــــذه والصــــرفيّة والنحويــّــ
اللغــة. ونجـــد الأشــعار العربيــّـة في قراءتنــا اليوميــّـة موزونــة مـــع أنّ 
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نــبرة تغــيرّت في اللغــة العربيــّة في مســيرēا التاريخيّــة، كمــا القاعــدة 
قال كــارل بروكلمــان: "في اللغــة العربيــّة القديمــة يــدخل نــوع مــن 

علــى كميّــة المقطــع. فإنــّه النــبر، تغلــب عليــه الموســيقيّة ويتوقــّف 
يســـير مـــن مـــؤخّرة الكلمـــة نحـــو مقـــدّمتها، حـــتىّ يقابـــل مقطعـــاً 
طـــويلاً فيقـــف عنـــده، فـــإذا لم يكـــن في الكلمـــة مقطـــع طويـــل، 
فــإنّ النــبر يقــع علــى المقطــع الأوّل منهــا، غــير أنــّه في اللهجــات 

 (بروكلمــان، الحديثة قد ساد النبر الزفيري في كلّ مكان منهــا".
  )٤٥، ص ١٩٧٧

فنــــرى أنّ هــــذا الباحــــث يشــــير إلى تغيــــير قواعــــد النــــبرة في 
العربيـّــــة، لكـــــنّ اللغــــــة شـــــبه ثابتــــــة منـــــذ القــــــديم في ميـــــزة المــــــدّة 
للمقـــاطع. وكمـــا اعـــترف بـــه شـــكري عيــّـاد: "أنّ النـــبر في اللغـــة 
العربيــّة، لــيس صــفة جوهريــّة في بنيــة الكلمــة، وإن يكــن ظــاهرة 

، ص ١٩٦٨، ادعيّــــــ( مطــّــــردة تمكــــــن ملاحظتهــــــا وضــــــبطها".
ــــــة الإنشــــــاد، فمــــــا نــــــزال نجــــــد  )٤٥ أو مــــــع أنــّــــه تغــــــيرّ في كيفيّ

الزحافـــــات الحســـــنة عنـــــد العـــــرب حســـــنةً والزحافـــــات القبيحـــــة 
  قبيحة.
يصدق ما أوردنا حول النبر على  النغمة مثل النبرة: -ج

عنصر النغمة أو التنغيم أو الارتفاع في اللغــة العربيــّة، فــنحن لا 
اع عنصــراً مــؤثرّاً في أســاس النظــام العــربي نــرى التنغــيم أو الارتفــ

  للأسباب الآتية:
لــــيس للنغمـــــة دور فعّــــال في معـــــنى المفــــردات العربيــّـــة،  -١

خلافاً لمــا نجــد في اللغــة الصــينية الــتي تتميــّز đــذه الميــزة. فنســتند 
إلى كلام إبراهيم أنيس نفسه قائلاً: "برهنت التجــارب الحديثــة 

ـــــع درجـــــة صـــــوتيّة علـــــى أنّ الإنســـــان حـــــين ينطـــــق بل غـــــة لا يتب
)pitch واحدة في النطق، ومن اللغات مــا يجعــل لاخــتلاف (

درجـــة الصـــوت أهميــّـة كـــبرى، إذ تختلـــف فيهـــا معـــاني الكلمـــات 
تبعـــاً لاخـــتلاف درجـــة الصـــوت حـــين النطـــق đـــا، ومـــن أشـــهر 
هذه اللغات اللغة الصينيّة، إذ قــد تــؤدّي فيهــا الكلمــة الواحــدة 

معـــنى مـــن هـــذه المعـــاني علـــى درجـــة  عـــدّة معـــانٍ، ويتوقــّـف كـــلّ 

الصـــوت حـــين النطـــق بالكلمـــة ويمكـــن أن نســـمّي نظـــام تـــوالي 
درجــات الصــوت بالنغمــة الموســيقية. ففــي اللغــة الصــينيّة كلمــة 

، تــؤدّي ســتّة معــان لا علاقــة بينهــا هــي: النــوم، يحــرق، »فــان«
شــــجاع، واجــــب، يقســــم، مســــحوق؛ ولــــيس هنــــاك مــــن فــــرق 

، ص ١٩٧١ ،أنـــيس(  كـــلّ حالـــة".ســـوى النغمـــة الموســـيقيّة في
١٧٦(  

ثمّ يضــــــيف حــــــول النغمــــــة أو الارتفــــــاع في اللغــــــة العربيــــــة: 
"لسوء الحظّ حتىّ الآن لم يهتدِ موسيقيّونا إلى السلم الموســيقي 
في غنائنــــا، أو بعبــــارة أخــــرى لم يتّفقــــوا عليــــه، لهــــذا نــــؤْثر تــــرك 

، أنــيس( الحديث عن موسيقى الكــلام العــربي إلى مجــال آخــر".
  )١٧٧، ص ١٩٧١
لم يبادر إبراهيم أنيس إلى الحديث عن قواعــد التنغــيم  -٢

في الشــــعر العــــربي إطلاقــــاً، لأنّ الشــــعر العــــربي لا يتّبــــع قواعــــد 
  -خاصّة في ذلك الأمــر. إنّ التنغــيم أو بعبــارة أخــرى الارتفــاع 

ــدّة  لا يلعــب دوراً فعّــالاً في أســاس  -كمــا نجــد في النــبر أو الشِّ
العــربي، وهــذا لا يعــني أنّ اللغــة العربيــة تخلــو منــه، النظــام الــوزني 

أو  »نغمــــة الاســــتعمال«ولكــــنّ النغمــــة في اللغــــة العربيــــة هــــي 
نغمـــــــــة «أو  »نغمـــــــــة القاعـــــــــدة«ليســـــــــت و » نغمـــــــــة الجملـــــــــة«

  ».الكلمة
وأمّا قول إبراهيم أنيس بأنّ الشعر يتميّز عن عبارات نثرية 

ريــق الإنشــاد، موزونــة (في القــرآن وغــير القــرآن) بــالتنغيم عــن ط
فلــيس مُقنعــاً بــأن يكــون للتغنــيم دورٌ في أســاس النظــام الــوزني، 
فالقــارئ أو الســامع لا يشــعرُ بــالوزن الشــعري في عبــارات نثريــة 
موزونـــة، لعـــدم وجـــود نظيرهـــا حـــتىّ تـــأنس الأذنُ بوجـــود الـــوزن 
فيها. ولذلك رأى بعض النقّاد والعروضــيّين في تعريــف الشــعر، 

هنــــاك أكثــــر مــــن بيــــت واحــــد، فيقـــــول بأنـّـــه يجــــب أن يكــــون 
الدمنهوري: "لا يكون شعراً لو وقع من متكلّمٍ لفظٌ موزون لم 
يقصد كونــه علــى طريقــة المــوزون، كمــا يتّفــق لكثــير مــن النــاس، 
ويقع مثــل ذلــك حــتىّ لعــوامٍ لا شــعورَ لهــم بالشــعر ولا إلمــامَ لهــم 
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عر بالوزن البتّة، وما جهل قصد قائله الــوزن لا يحمــل علــى الشــ
ــــينْ فــــأكثر". ، ص ق ١٣٠٧(الــــدمنهوري،  إلاّ إذا تَكــــرَّر كبيتـَ

١٣(  
وعلــــى ســــبيل المثــــال: فقــــد نقلْنــــا قبــــل قليــــل عبــــارات عــــن 

لإبــــراهيم أنــــيس، ومــــن الشــــيّق أنّ العبــــارة  الأصــــوات اللغويــّــة
وقعــت علــى مشــطور  »برهنــتِ التجــاربُ الحديثــةُ «الأوّلى منهــا 
كنّنــــا لا نظــــنّ أنّ ، ل»مفــــتعلن مفــــاعلن مفــــاعلن«الرجــــز، أي 

الكاتــــب أو القــــارئ التفــــت إلى ذلــــك في قــــراءة هــــذه العبــــارة، 
  لعدم وجود نظيرٍ يتلوها.

وإنمّــــا نــــرى للتنغــــيم دوراً فعّــــالاً في انتقــــال المعــــنى الصــــحيح 
المكنــــــون في الشــــــعر عــــــن طريــــــق الإنشــــــاد، في مراعــــــاة القــــــراءة 

تفهام الســـليمة للجمـــل الخبريـّــة، والإنشـــائيّة مثـــل النـــداء والاســـ
  والأمر وغيرها. كمثال في البيت الآتي:
  طَربِتُ وما شَوقاً إلى البِيضِ أَطرَبُ 
  ذُو الشَّيبِ يلَعَبُ منيّ و ولاَ لَعِبَاً 

  )٢٥، ص ١٩٧٢(الصالح، 
ــــارة الأخــــيرة مــــن البيــــت أي  ــــيبِ و «ويبــــدو أنّ العب ذُو الشَّ

 ،جملـــة اســـتفهاميّة، مـــع أĔّـــا تخلـــو مـــن أداة الاســـتفهام» يلَعَـــبُ 
فإذا قرأناها بصورة استفهام أو غير اســتفهام، لا يــؤثرّ ذلــك في 
الوزن، مع أنّ القراءة بصورة استفهاميّة تحُدِث تغييراً في موضع 

بقــول علــي يــونس  يالنغمــة مــن مقطــع إلى آخــر. وأخــيراً نكتفــ
في النغمــــة الصــــوتيّة: "فهــــي أقــــلّ بــــروزاً مــــن كــــمّ المقطــــع وهــــي 

يــير النغمــة لا يــؤدّي إلى كســر الــوزن أو لوفونيّة لا فونيميّة، وتغا
مــع  )٣٣، ص ١٩٩٣(يــونس،  تحويــل البحــر إلى بحــر آخــر"،

اعترافنــا بــأنّ هــذا التغيــير في موضــع النغمــة قــد يــؤدّي إلى تغيــير 
ر في إيقــاع المعنى، لأنّ النغمــة تحمــل الوظيفــة الدلاليــّة، كمــا تــؤثّ 

ـــــاً في الشـــــعر الـــــداخلي، ولكـــــنّ  أســـــاس  لا نجـــــد لـــــه دوراً وظيفيّ
  .النظام الوزني

إنّ الزحافــــــــات الــّــــــتي أدّت إلى  ظــــــــاهرة الزحافــــــــات: -د

شــكوك في النظريــّة الكمّيّــة للنظــام العــربي مــن قِبــل المستشــرقين 
ـــابعهم مـــن العـــرب (مثـــل كمـــال أبوديـــب) بإمكاĔـــا أن  ومـــن ت
تؤيــّد هــذه النظريــّة أيضــاً، أوّلاً لأنّ فكــرة الزحــاف جــاءت مــن 

ها، وقــد اتخّــذ الخليــل الــوزنَ الــّذي لا يمكــن النظريةّ الكمّيّة نفســ
أن يزيد عليه حرفاً آخر، معياراً لعمله، وسمــّى كــلّ نقــص دخــل 
فيـــه (إلاّ في الضـــرب والعَـــروض) زحافـــاً. وكـــذلك قسّـــم الـــذوق 
العــربي الزحافــات منــذ تأســيس علــم العَــروض إلى عــدّة أقســام: 

  الحسنة، والصالحة، والقبيحة. 
هــذا الزحــاف هــو جــواز شــعري  الزحــاف الحســن: إنّ  -١

في كميــّة  -قصيراً أو طــويلاً  -في مواضع لا تؤثرّ كميّة المقطع 
، وهـــــــذه المواضـــــــع محـــــــدّدة، ولا يـــــــدخل )٨( البيـــــــت الشـــــــعري

الزحــــاف علــــى كــــلّ مقطــــع يعــــادل الســــبب الخفيــــف. وتجــــدر 
ـــا إلى أنّ النظـــام الـــوزني العـــربي لـــيس نظامـــاً وحيـــداً  الإشـــارة هن

واضــــــع المحايــِــــدة، بــــــل هــــــي موجــــــودة في يحتــــــوي علــــــى هــــــذه الم
 الأنظمة الكميّة الأخرى مثل الشعر اليوناني والشعر الفارســي.

وكمــــا ذكرنــــا  )٦٣-٦٢، ص ش ١٣٨٢زاده،  (انظــــر: طبيــــب
  آنفاً الاختبار الّذي قام به محمّد مندور على وزن:

  فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن  
  فعولُ مفاعيلن فعولُ مفاعلن

الشطر الثاني علــى نفــس الامتــداد زمنيــّاً  في »فعولُ «فوجد 
في الشــــطر الأوّل، إذ يقــــول: "إنّ التفاعيــــل  »فعــــولن«لتفعيلــــة 

المزحَفــة كالتفعيــل الخــامس والســابع قــد ســاوى كمُّهــا في النطــق  
كــــــــــمَّ التفاعيــــــــــل الصــــــــــحيحة بــــــــــل زاد". ثمّ يســــــــــتنتج: "وإذن 

طـــق فالزحافـــات والعلـــل لا تغـــيرّ شـــيئاً في كـــمّ التفاعيـــل عنـــد الن
    )١٩٢، ص لا تا(مندور،  وهي لذلك لا تكسر الوزن".

وكــذلك يقــول إبــراهيم أنــيس: "وقــد يتبــادر إلى الــذهن أنّ 
الطويل] قصيراً يقُلِّل من زمن النطــق  جعْل المقطع المتوسّط [=

بالشــطر ويخُـــلّ هــذا بـــالميزان الموســـيقي؛ والحقيقــة أنّ مـــا يتطلّبـــه 
جــزء مــن الثانيــة لا يكــاد  المقطــعُ القصــير مــن الزمــان عبــارة عــن
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يتجاوز الخمُس عنها، ومثــل هــذا الزمــان الضــئيل أو ضــعفه إذا 
نقص من النطــق بالشــطر كلــّه لا تكــاد تُدركِــه الآذان، فالشــطر 
الّذي يتغيرّ فيه مقطع أو مقطعان مــن متوسّــط [= طويــل] إلى 
قصـــير، يظـــلّ مـــن الناحيـــة الزمنيّـــة، كـــذلك الــّـذي لم يتغـــيرّ فيـــه 

أنّ هنـــاك عمليـّــة لاشـــعوريةّ يقـــوم đـــا المـــرء حـــين شـــيء. علـــى 
ــــة التعــــويض". ، أنــــيس( إنشــــاد الشــــعر يســــمّيها المحــــدثون عمليّ

    )١٦٠-١٥٩، ص ١٩٧٢
فلا يصحّ هذا الكلام إلاّ عندما طبّقناه علــى المواضــع الــّتي 
يدخل فيها الزحاف الحسن حسب تعبير القدماء، وهــي عــادةً 

، مواضـــــع ١٩٨٥ (الأخفـــــش، "ســـــبب يعتمـــــد علـــــى الوتـــــد"،
ولا يــرد في أيّ موضــع يحتمــل دخــول الزحــاف (أي كــلّ  شــتىّ)

أســباب) حســب النظريــّة الخليليّــة. ويصــدق هــذا الكــلام علــى 
ـــــث مـــــن تفعـــــيلات  في البحـــــر الطويـــــل  »فعـــــولن«المقطـــــع الثال

فحســـــب، مـــــع أنّ هنـــــاك أســـــباباً خفيفـــــة أخـــــرى في الطويـــــل. 
(مــن اليمــين إلى  وكذلك المواضع التالية في البحر الخفيف مــثلاً 

  اليسار): 
(− − U U | − U − U | − − U U ) − − U X | − U − X | − − U X  

والواقع الشعري يثبت أن الشاعر في نظمه وكذلك القارئ 
في قراءته، لا يحسّان بتغييرٍ ما في هــذه المواضــع بــدخول مقطــع 
قصـــير أو طويـــل. فيجـــب اكتشـــاف هـــذه المواضـــع المحايــِـدة مـــن 

  الشعري أوّلاً والذوق العربي ثانياً.  الاستقراء
وأمّا الزحاف القبيح فوجده الــذوق الزحاف القبيح:  -٢

قبيحــــاً، (ومــــا زال إلى اليــــوم قبيحــــاً)  العــــربي في القــــرن الثــــاني
وهـــذا القـــبح لا يـــأتي إلاّ مـــن تـــأثيره الشـــديد القـــوي في كميـّــة 
الشـــــــعر. ومـــــــن الشـــــــيّق أنّ مـــــــنهج الخليـــــــل في تســـــــمية هـــــــذه 

ت القبيحــــــــة يــــــــدلّ علــــــــى ذوق الخليــــــــل وعصــــــــره في الزحافــــــــا
مــن  »الخرم«استنباطهما لمثل هذه التغييرات في الوزن. ويُـعَدّ 

هذه التغيرّات القبيحة. ولا يحسّ الذوق العربي بتغيير في وزن 
ـــــوارد في  »عـــــولن مفـــــاعيلن فعـــــولن مفـــــاعلن« مثـــــل التغيـــــير ال

تفعيلة  ، وإذا وقع الخرمُ على»فعولُ مفاعيلن فعولُ مفاعلن«
  صحيحة في البيت يشعر الذوق العربي بخللٍ وزنيّ في الشعر.

في الطويــــل في  »فعـــولن«بــــدل  »فعـــولُ «ولكـــن إذا وردت 
أربـــع تفعـــيلات ضـــمن بيـــت واحـــد، فـــلا يحُـــسّ الـــذوق العـــربي 
بقــــبح في ذلــــك علــــى الــــرغم مــــن أنّ نســــبة التغــــيرّ والتحــــوّل في 

مــن شــعر أبي تمـّـام  النموذج الثاني أكثــر مــن الأوّل. ونــورد مثــالاً 
  الّذي يجمع نوعين من الزحاف الحسن والزحاف الصالح:

  فاقِعٌ    مِنَ الأنَوارِ أَصفَرُ   كَساكِ 
  رُ ساطِعُ ـأَحمَ  وَ  وَأبَيَضُ ناصِعٌ 

قـــــال أبـــــو القاســـــم الآمـــــدي مُوضِـــــحاً قـــــبْحَ هـــــذا البيـــــت: 
ها، وهــي أربعــة، وحــذف كلّ   »فعولن«فحذف النون من آخر "

المصراع الثاني أيضاً، كما فعــل في  تي فيالّ  »اعيلنمف«الياء من 
 أيضاً:ومن ذلك قولـه في هذا النوع  البيت قبله.

  فَـيُسرعُِ  يمَشي  وَ   يقَولُ فَـيُسمِعُ 
 وجِعُ ـفيَ يَضرِبُ في ذاتِ الإِلَهِ  وَ 

ــــــــــاء مــــــــــن الأولى »فعــــــــــولن«فحــــــــــذف النــــــــــون مــــــــــن  ، والي
ــ »مفــاعيلن« ــّ »فعــولن«تي تليهــا، ومــن الّ ل المصــراع أوّ  تي هــيال

ى مقبوضــاً، وهــو مــن الزحــاف الحســن ه يســمّ الثــاني، وذلــك كلّــ
التــوالي والكثــرة في البيــت الواحــد  جــاء علــى ه إذاأنــّ الجــائز، إلاّ 

  )٢٤٧-٢٤٦، ص م١٩٥٤(الآمدي،  ."اً ح جدّ بُ ق ـَ
ليس التــوالي أو الكثــرة ســبباً لقــبح هــذا الزحــاف الحســن في 

أتـــى القـــبح مـــن تبـــديل الشـــاهد الثـــاني كمـــا زعـــم الآمـــدي، بـــل 
، لأنّ القـــبض هنـــا لم »مفـــاعلن«(في الحشـــو) إلى  »مفـــاعيلن«

يـــرد في موضـــع محايـــد، مـــع أنّ الآمـــدي عـــدّ زحافـــات القـــبض  
كلّهــــا مــــن الزحافــــات الحســــنة، وأخطــــأ في ذلــــك. وخــــير دليــــل 

 »مفــاعيلن«والقــبض في  »فعــولن«علــى الفــرق بــين القــبض في 
لشــطر الأوّل مــن الشــاهد هو الواقع الشــعري، فــنحن في قــراءة ا

) والشـــطر الثـــاني مـــن عٌ ـكَســـاكِ مِـــنَ الأنَـــوارِ أَصـــفَرُ فاقــِـالأوّل: (
) نكاد لا نحــسّ عُ ـوَيَضرِبُ في ذاتِ الإِلَهِ فيَوجِ الشاهد الثاني: (



 علي أصغر قهرماني مقبل

١٣١ 

بتغيــــــير وزني في البيــــــت، مــــــع أنّ القــــــبض دخــــــل في تفعــــــيلات 
  كلّها.   »فعولن«

ة مـــن أجـــل تأثيرهـــا وتُـعَـــدّ الزحافـــات المزدوجـــة كلّهـــا قبيحـــ
الشــديد في كميّــة التفعــيلات وفي كميّــة البيــت ككــلّ. وليســت 
ــــــة في تقســــــيم الزحافــــــات إلى  هــــــذه الأحكــــــام أحكــــــام أخلاقيّ
 مستحســــــنة وصــــــالحة وقبيحــــــة، كمــــــا يــــــزعم كمــــــال أبوديــــــب.

 . وبإمكاننــا أن ننظــر إلى ظــاهرة٦٩، ص م١٩٧٤(أبوديــب، 
تــأخّرون أكثــر مــن ويســتقبحها الم مــن هــذا المنظــار.) »المعاقبــة«

المتقــدّمين لأنّ موســيقى الشــعر العــربي تطــوّرت والــذوق العــربي 
، ص م١٩٧٢ ،أنـــيسانظـــر: ( تقـــدّم واســـتكمل بمـــرور الـــزمن.

١٣٥، ٩٩، ٧٣(  
فالزحافـــــات إذن بإمكاĔـــــا أن تؤيــّـــد نظريــّـــة الكـــــمّ أساســـــاً 
للنظـــام الـــوزني العـــربي خلافـــاً مـــا شـــكّك بـــه البـــاحثون في كميــّـة 

  سبب حضور الزحافات.هذا النظام ب
إلى جانــب الزحافــات علينــا أن  الضــرورات الوزنيــّة: -هـ 

نتوجّــــه إلى الضــــرورات وأســــباب اســــتعمالها في الشــــعر العــــربي، 
ونكتفــــي هنــــا بــــذكر مــــا يــــرتبط đــــذا المبحــــث وســــنتناول هــــذا 

. نحــن نعــرف بالتفصــيل» الضرورات الوزنيــّة«في فصل  الموضوع
: الضــــرورة الحســــنة والضــــرورة أنّ الضــــرورات أيضــــاً تنقســــم إلى

، ٣٤، ص م١٩٨٥ (الســــــيرافي، المقبولــــــة والضــــــرورة القبيحــــــة.
وكثــــيراً مــــا ورد في كتــــب ضــــرورات الشــــعر وبعــــض كتــــب  )٣٩

النحو في شرح بيت ما، أنّ الشــاعر قــد لجــأ إلى الضــرورة خوفــاً 
، ص م١٩٨٥(الســيرافي،  مــن كســرِ الــوزن أو الزحــافِ القبــيح.

٦٧(  
رورات (مثــل صــرف مــا لا ينصــرف، قطــع إنّ كثيراً من الضــ

همـــزة الوصـــل وعكســـه)، تـــأتي لاســـتدراك الكمّيـّــة الـّــتي تـــنقص 
بـــدوĔا، والشـــاعر يحـــاول تقـــويم الـــوزن مـــن الناحيـــة الكميّـــة وإن  
كانــــت مخالفــــة صــــرفيّة. وكــــذلك يلتجــــئ إلى الضــــرورة المقبولــــة 
هروباً مــن الزحــاف القبــيح الــّذي يــؤثرّ في كميــّة الــوزن. فيفضّــل 

  شاعر أحياناً مخالفة لغويةّ لاستقامة كميّة الميزان الموسيقي. ال
إذن فلمــــــــاذا يفــــــــرّ الشــــــــاعر مــــــــن الزحــــــــاف ويلــــــــتمس إلى 
الضرورة؟ فليس هذا إلاّ أنّ الشــاعر هــرب مــن الزحــاف القبــيح 
إلى ضرورة مقبولــة، لأنّ الزحــاف غــير الحســن يــنقص مــن كميــّة 

  يح.الشعر والضرورة تتدارك ما أنقصه الزحاف القب
والقافيـــة عنـــد الخليـــل مـــا بـــين آخـــر " القافيـــة:عنصـــر  -و

 ل ســاكن يليــه مــع المتحــرّك الــّذي قبــلَ حــرف مــن البيــت إلى أوّ 
وتجـــــدر الإشـــــارة إلى ) ٦، ص ١٩٧٠(الأخفـــــش، الســـــاكن". 

أنّ هذا التعريف تعريف مــن منظــار النظــام الــوزني الــذي يعــرّف 
في  لنــــا صــــور القافيــــة الخمــــس حســــب عــــدد حروفهــــا وترتيبهــــا

 )- -(والمتــــــواتر  )U -(الســــــاكن والمتحــــــرّك، وهــــــي: المــــــترادف 
 U -(والمتكــاوس   )- U U -(والمتراكــب  )- U -(والمتــدارك 

U U -(.  
ويُلاحَـــظ أنّ الخليـــل قبـــل أن يتحـــدّث عـــن كيفيّـــة حـــروف 
القافيــة، تحــدّث عــن كمّيّتهــا، وقــد ذكــر لكــلّ نــوع مــن القافيــة 

ــــا ــــه الب حثون مــــن العــــرب والمستشــــرقين أوزانــــاً متناســــبة. ولم ينتب
الـّــذين عــــالجوا أســـاس النظــــام الـــوزني العــــربي إلى قواعـــد القافيــــة 
هــذه، إلاّ ســيّد البحــراوي الّــذي عــالج الموضــوع وناقشــه قــائلاً: 
"ومعـــنى هـــذا أنّ هـــذه الصـــور أو التشـــكيلات [أنـــواع القافيـــة] 
هـــي في المقـــام الأوّل قائمـــة علـــى الأســـاس الكمّـــي... الحـــرص 

ة الضــرب أي ضــرورة تكــراره بــنفس الصــورة في كــلّ علــى وحــد
أبيــات القصــيدة هــو حــرص علــى تــوفير الأســاس الكمّــي الــّذي 
ــة الموحّــدة الّــتي تشــتمل في  تقــوم عليــه القافيــة أي البنيــة المقطعيّ

(البحــــــــراوي،  العــــــــدد الثابــــــــت مــــــــن الصــــــــوامت والصــــــــوائت".
والغريــب أنّ واقــع الشــعر العــربي لا يتجــاوز  )٨٧، ص ١٩٩٣

ا التعريـــف الخليلـــي للقافيـــة ولـــو ارتكـــب الشـــاعر عيبـــاً مـــن هـــذ
  عيوب القافية.

 
  الخاتمة



 آراء العَروضيّين العرب والمستشرقين حول أساس النظام الوزني العربي ومناقشتها

١٣٢ 

ــا الاســتنتاج بــأنّ  ــا الحجــج والبراهــين يمكنن أخــيراً وبعــد أن أوردن
الشـــعر العـــربي مبـــني علـــى الأســـاس الكمـــيّ الصِـــرف، الـــوزن في 
دّة المقــاطع هــي الصــفة البــارزة في اللغــة العربيّــة وانعكــس وأنّ مُــ
   وزن الشعر العربي.أثرها في

  
  الهوامش

يقــــــول شــــــكري عيــّــــاد: "الأصــــــوات تختلــــــف مــــــن ثــــــلاث  - ١
جهات: من جهة شدēّا، ودرجتهــا [= نغمتهــا]، ونوعهــا 

ـــــــــاد،  ـــــــــدēّا]". عيّ . ولمزيـــــــــد مـــــــــن ٣٤، ص م١٩٦٨[= مُ
، "الفصــل الســادس"، ص ١٩٧١التوضيح، انظر: أنيس، 

  .٣١٠-٣٠٠، ص ١٩٧٣؛ حسّان، ١٧٧-١٥٥

مــــــــأخوذةٌ مــــــــن أعمــــــــال البــــــــاحثين  إنّ هــــــــذه المعلومــــــــات - ٢
الألســـــــنيّين وعلمـــــــاء العـــــــروض، فـــــــلا بـــــــدّ مـــــــن الاعـــــــتراف 
ـــــة في اللغـــــات  بقصـــــوري في عـــــدم معـــــرفتي بالأنظمـــــة الوزنيّ

، لاتــــاالمــــذكورة هنــــا. لمزيــــد مــــن التوضــــيح، انظــــر: منــــدور، 
؛ ٣٦-٣١، ص ١٩٦٨؛ عيــّـــــــــــاد، ١٨٨-١٨٣ صصــــــــــــ

؛ ٥٥-٣١، ٢٧-٢٥ش، ص  ١٣٧٣ناتـِــــــــل خـــــــــانْـلَري، 
-٤٧ش، "رده شناســـيِ وزĔـــا"، ص  ١٣٨٢، زاده طبيـــب
٦٩.  

"ويلاحَظ في ذلــك مقابلــة المتحــرّك بمثلــه في مطلــق الحركــة  - ٣
مـــن غـــير النظـــر إلى خصوصـــيّتها، وتقابـــل الســـاكن بمثلـــه". 

. كــــــــــــــــــذلك انظــــــــــــــــــر: ١٣ق، ص  ١٣٢٤الــــــــــــــــــدماميني، 
  .١٩ق، ص  ١٣٠٧الدمنهوري، 

إنـّـــه وضــــع كتابــــه باللغــــة الألمانيــّــة لم نــــتمكّن مــــن الرجــــوع  - ٤
 M. Hartamann, Metrun und) إليــــه:

Rhythmus, Giessen, ١٨٩٦.)  
  
٥- Grundriss und system der altarabischen 

metren, Wiesbaden, ١٩٥٨.   

و  »الوحــــــدة غــــــير الثابتــــــة«وقـــــد سماّهــــــا جــــــورج بوهــــــاس  - ٦
ة« ، ٤٠، ص م١٩٩٥: بوهــــاس، انظــــر. »الوحــــدة المتغــــيرِّ

عنـــــد  »المقطـــــع المحايـِــــد«. وكـــــذلك وجـــــدنا مصـــــطلح ٤٥
بعـــــض البـــــاحثين. ولكنّنـــــا رجّحنـــــا أن نطلـــــق الحيِـــــاد علـــــى 
الموضــــع لا علــــى المقطــــع، لأنّ المقطــــع لا يمكــــن أن يكــــون 
محايداً، بــل الموضــع هــو الــّذي لا يفــرّق بــين المقطــع القصــير 

المواضــــع «والمقطــــع الطويــــل أحيانــــاً، وسميّنــــا هــــذه المواضــــع 
ـــدة ـــا إليهـــا بعلامـــة »المحايِ ك ســـوَّدْنا . وكـــذلUأو  x، فرمزن

  مواضع الوتد.

. ومــن أنصــار هــذا الــرأي خليــل ١٩٣، ص لا تــامندور،  - ٧
إدّه اليســــــــوعي، انظــــــــر: إدّه اليســــــــوعي وســــــــعيد بحــــــــيري. 

  .١٩٨٦؛ بحيري، ٢٤، ٢٣، ٢١، أعداد ١٩٠٠
عنــد جــورج  »الوحــدة غــير الثابتــة«أو  »الوحــدة المتغــيرّة« - ٨

تشــــــمل  »الوحــــــدة المتغــــــيرّة«بوهــــــاس، ولكــــــن في فرضــــــيّته 
، ص ١٩٩٥انظــــــر: بوهــــــاس، بابَ الخفيفــــــة كلّهــــــا. الأســــــ
٤٥، ٤٠.  

  
  المصادر والمراجع

الموازنــة بــين شــعر أبــي الآمــدي، (أبوالقاســم الحســن)،  ]١[
؛ حقّـــق أصـــله وعلّـــق حواشـــيه محمّـــد محـــي تمّـــام والبحتـــري

الــــــدين عبــــــد الحميــــــد، الطبعــــــة الثانيــــــة، القــــــاهرة : المكتبــــــة 
  .١٩٥٤التجاريةّ الكبرى، 

؛ تحقيــق محمّــد الخصــائصتح عثمان)، ابن جنيّ (أبوالف ]٢[
ثانيــة، القــاهرة : مطبعــة دار الكتــب الطبعــة العلي النجّار، 

  ، الجزء الثالث.١٣٧٦/١٩٥٦المصريةّ، 
: في البنُية الإيقاعيّة للشعر العربيأبوديب (كمال)،  ]٣[

جــذري لعــروض الخليــل ومقدّمــة في علــم الإيقــاع  بديلنحو 
ار العلــــــم للملايــــــين، المقــــــارن، الطبعــــــة الأولى، بــــــيروت : د

١٩٧٤. 
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١٣٣ 

كتــــــاب الأخفــــــش (أبوالحســــــن ســــــعيد بــــــن مســــــعدة)،  ]٤[
؛ تحقيـــق وتعليـــق وتقـــديم أحمـــد محمّـــد عبـــد الـــدايم العـــروض

ــه، لا طبعــة، مكّــة  المعابــدة : المكتبــة الفيصــليّة،  -عبــد اللّ
١٤٠٥/١٩٨٥.  

؛ تحقيـــــق عـــــزةّ حســـــن، لا طبعـــــة، كتـــــاب القـــــوافي، ــــــــ ]٥[
الإرشــــــــاد القــــــــومي، : وزارة الثقافــــــــة والســــــــياحة و  دمشــــــــق

  .١٣٩٠/١٩٧٠مطبوعات مديريةّ إحياء التراث القديم، 
إدّه اليســـــوعي (خليـــــل)، "الإيقـــــاع في الشـــــعر العـــــربي"،  ]٦[

، أعــداد ١٩٠٠(بــيروت)، الســنة الثالثــة،  مجلّــة المشــرق
-١٠٢٦ و ،٩٤٣-٩٣٦ صــــــــــــــــــــــــــــــــص، ٢٤، ٢٣، ٢١

  .١٠٩٠-١٠٨٣ و ١٠٣٠
ب نهايـــة الراغـــالإسْـــنَوي (جمـــال الـــدين عبـــد الـــرحيم)،  ]٧[

؛ تحقيــق شــعبان صــلاح، في شرح عروض ابن الحاجــب
  .١٤١٠/١٩٨٩الطبعة الأولى، بيروت : دار الجيل، 

 رابعـــة،الطبعـــة ال، الأصـــوات اللغويــّـةأنـــيس (إبـــراهيم)،  ]٨[
  .  ١٩٧١ القاهرة : مكتبة الأنجلو المصريةّ،

، الطبعـــة الرابعـــة، القـــاهرة : مكتبـــة موســـيقى الشـــعر، ــــــ ]٩[
 .١٩٧٢الأنجلو المصريةّ، 

: العــروض وإيقــاع الشــعر العربــي لبحــراوي (ســيّد)، ا ]١٠[
ــــة، لا طبعــــة، القــــاهرة : الهيئــــة  ــــاج معرفــــة علميّ محاولــــة لإنت

  .١٩٩٣المصريةّ العامّة للكتاب، 
بحــيري (ســعيد)، "ملاحظــات حــول مســألة العلاقــة بــين  ]١١[

، المجلــّـــد مجّلـــــة فصـــــولالكـــــمّ والنـــــبر في الشـــــعر العـــــربي"، 
  .٢٠٥-١٩١ صص، ١٩٨٦، ٣السادس، عدد 

فقــــــه  ،)C. Brockelmann(بروكلمــــــان، كــــــارل  ]١٢[
؛ ترجمة عن الألمانية رمضـان عبــد التــوّاب، اللغات الساميّة

لا طبعـــــــــــة، الريـــــــــــاض : مطبوعـــــــــــات جامعـــــــــــة الريـــــــــــاض، 
١٣٩٧/١٩٧٧. 

بوهاس (جورج)، "نظريةّ الخليل : محاسنها ومساوئها"،  ]١٣[

(الجامعــــة الأميركيــّــة في بــــيروت)، الســــنة  مجلّــــة الأبحــــاث
  .٤٦-٣١ صص، ١٩٩٥ ،٤٣د ، العد٤٣

، )M. Stansilas Guyard( ستانســلاسجويــار،  ]١٤[
؛ ترجمــة منجــي الكعــبي نظرة جديــدة فــي العــروض العربــي

ومراجعة وتعليق عبد الحميــد الــدواخلي، لا طبعــة، القــاهرة 
  .١٩٩٦: الهيئة المصريةّ العامّة للكتاب، 

ــــةحسّــــان (تمــّــام)،  ]١٥[ ومبناهــــا، لا  معناهــــا:  اللغــــة العربيّ
  .م١٩٧٣، القاهرة : الهيئة المصرية العامّة للكتاب، طبعة

الــــــدَّماميني (بــــــدر الــــــدين أبــــــو عبــــــد االله بــــــن أبي بكــــــر  ]١٦[
، العيون الفــاخرة الغــامزة علــى خبايــا الرامــزةالمخزومي)، 

  ق. هـ. ١٣٢٤لا طبعة، القاهرة : المطبعة الميمنيّة، 
الحاشــــية الكبــــرى أو الإرشــــاد  (محمّــــد)، الــــدَّمَنهوري ]١٧[

لــــــى مــــــتن الكــــــافي فــــــي علمَــــــي العــــــروض الشــــــافي ع
 ١٣٠٧لا طبعــــة، القـــاهرة : المطبعــــة الميمنيــّــة،  والقـــوافي،

    ق. هـ.
)، المرزبــانالســيرافي (أبــو ســعيد الحســن بــن عبــد اللــّه بــن  ]١٨[

؛ تحقيـــــق رمضـــــان عبـــــد التـــــوّاب، الطبعـــــة ضـــــرورة الشـــــعر
الأولى، بــــــيروت : دار النهضــــــة العربيــّــــة للطباعــــــة والنشــــــر، 

  .م١٩٨٥/ق١٤٠٥
ــارةالح (صــالح علــي)، الصــ ]١٩[ : هاشميّــات  الروضــة المخت

ــّــات ابــــن أبي الحديــــد،  الكميــــت بــــن زيــــد الأســــدي وعلوي
دمشـــــــق : مؤسّســـــــة الأعلمـــــــي  -، بـــــــيروت الطبعـــــــة الأولى

مكتــــــــــــــــــــب التســــــــــــــــــــويق التجــــــــــــــــــــاري،  -للمطبوعــــــــــــــــــــات 
 .م١٩٧٢/ق١٣٩١

 ءتحليلِ وزنِ شعر عاميانـه زاده (اميد)،  طبيب ]20[
. .هـ ـ 1382نيلـوفر،   نشرهران : ط، 1ط ، فارسى

  ش.
بدايات الشعر العربي بــين عبدالرؤوف (محمّد عوني)،  ]٢١[



 آراء العَروضيّين العرب والمستشرقين حول أساس النظام الوزني العربي ومناقشتها

١٣٤ 

الطبعــة الثانيــة، القــاهرة : مكتبــة الآداب،  الكمّ والكيــف،
 .م٢٠٠٥/ق١٤٢٦

ـــــاد (شـــــكري محمّـــــد)،  ]٢٢[ :  موســـــيقى الشـــــعر العربـــــيعيّ
ـــــــة، الطبعـــــــة الأولى، القــــــــاهرة : دار  مشـــــــروع دراســـــــة علميّ

 .  م١٩٦٨المعرفة، 

كتــاب مد بن محمد بن طرخــان)، الفارابي (أبو نصر مح ]٢٣[
؛ تحقيـــــق وشـــــرح غطـــــاس عبـــــد الملـــــك الموســـــيقى الكبيـــــر

خشــبه ومراجعــة وتصــدير محمــود أحمــد الحنفــي، لا طبعــة، 
  . تاالقاهرة : دار الكاتب العربي للطباعة والنشر، لا

دروس فـــي ، )Jean Cantineau(كـــانتينو، جـــان  ]٢٤[
عجـــــم ؛ نقلـــــه إلى العربيــّـــة وذيلّـــــه بمعلــــم أصــــوات العربيـّـــة

عــربي صــالح القرمــادي، لا طبعــة، تــونس :  -صوتي فرنســي
نشــــــــــــريات مركــــــــــــز الدراســــــــــــات والبحــــــــــــوث الاقتصــــــــــــاديةّ 

 .م١٩٦٦والاجتماعيّة بالجامعة التونسيّة، 

، الطبعــة الثانيــة، فــي الميــزان الجديــدمنــدور (محمّــد)،  ]٢٥[
 القاهرة : مكتبة Ĕضة مصر ومطبعتها، لا تا.

 ،6ط ، فارسىوزنِ شعرِ ناتل خانلرى (پرويز)،  ]26[
  هـ. ش. 1373توس،  نشرهران : ط

، القـــاهرة : قضـــيّة الشـــعر الجديـــدالنـــويهي (محمّـــد)،  ]٢٧[
 -الــدول العربيّــة، معهــد الدراســات العربيّــة العالميّــة  جامعــة

  .  م١٩٦٤المطبعة العالميّة، 
نظــــرة جديــــدة فــــي موســــيقى الشــــعر يــــونس (علــــي)،  ]٢٨[

عامّــة للكتــاب، ، لا طبعة، القاهرة : الهيئة المصريةّ الالعربي
 .م١٩٩٣
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  شناس  ن عرب و شرقبررسي آراء عروضدانا
  نوع وزن شعر عربي ةدربار

  
  2علي اصغر قهرماني مقبل

  
   14/10/1387 تاريخ پذيرش:      20/11/1386 تاريخ دريافت:

  
ي  ي علم عروض عربي نوشته شده است، هنوز دربـاره  اگرچه كتابهاي بسياري از گذشته تاكنون درباره

چـه عـرب و چـه     –ي از عروضـدانان  نوع وزن شعر عربـي اخـتلاف نظـر جـدي وجـود دارد. برخ ـ     
ت بـه      نوع وزن شعر عربي را كمي مي –شناس  شرق دانند، و برخي ديگر نقش تكيـه را مهمتـر از كميـ

ت و    اي نيز بر اين باورند كه اساس وزن در شعر عربي بر پايه آورند، و عده شمار مي ي دو عنصـر كميـ
  تكيه است.

ر در تعيين نوع وزن شعر را بيان كرديم. سپس به ذكر نظرهاي ما در مقاله ابتدا ويژگيهاي زباني مؤثّ
شناسان در اين باره پرداختيم، آنگاه به نقد و بررسي ايـن آرا، و   زبانان وشرق مطرح شده از سوي عرب

  نيز بيان نظر خود مبني بر تأييد كمي بودن وزن شعر عربي مبتني بر ويژگيهاي زبان عربي پرداختيم.
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